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۱ ع مگ لاس 
سک ڑل 
وهي محية 


قال" العوفي وعكرمة .وعطاء» عن ابن عبامن» أنزلت سورة الأنعام بمكة”" , 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة؛ 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا 
جملة واحدة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح "". 

وقال سفيان الثوري› غو ای ن ار ب عو كني عن أسيما حتف ول عاقالك ١‏ رلت وره 
الأنعام على النبي ية [جملة» وأنا آحذة بزمام ناقة النبي بء إن كادت من ثقلها ا 

وقال شريك: عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله كلا“ 
وهو في مسير في زجل من الملائكة» وقد طبقوا ما بین السماء والأرض“'. 

وقال السدي» عن مرة» عن عبد الله قال: نولت سورة الأنعام يشيعها منيعوق ألقاً من 
الملائكة" . 


وروي نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء وأبو الفضل 
الحسن بن یعقوب العدل؛ قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عون» 
حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر»ء قال: لما نزلت 
سورة الأنعام» سبح رسول الله ية ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الآفق» ثم 
قال: صحیح علی شرط تم 


)۱( ورد في الحاشیة دعاء للناسخء ونصه كما يلي : اللهم كما يسرت لنا التشرف بكتابة سورة الأنعام في العشر الأخير 
من رمضان سنة ١۸٠1ء‏ أنعم علينا بالعفو والعافیة بالتوفیق لإتمام باقيه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم . 

(۲) هذا أمر متفق عليه فإن سورة الأنعام مكية بالإجماع واتفق على ذلك المصنفون في المكي والمدني كالزهري 
وأبي عبيد والحارث المحاسبي وابن الضريس وابن الأنباري والنحاس وابن عبد الكافي وأبي عمرو الداني 

والبيهقي (ينظر المكي والمدني في القرآن الكريم .)۲۸٥/١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه العف الکبیر و وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وله 
شواھد لاحقة . 

(6) أخرجه الطبراني من طريق قبيصة عن الثوري به (المعجم الكبير 2)178/75 وفي سنده ليث بن أبي سليم 
وشهر بن حوشب وكلاهما فيه مقال. 

)0( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش) . 

. وسندہ کسابقه لکن له شواهد. (۷) سنده حسن‎ )٦( 

(۸) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: وأظن هذا موضوعاً (المستدرك .)١٠١/۲‏ 





رو بل ايل (۱: )٣‏ 
وقال أبن يك وق دوت حدثنا محمد بن معمر» حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسيء حدثنا 
نافع بن مالك أبي سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح» والأرض بهم ترتحا 
ورسول الله يقول: «سبحان الله العظيمء سبحان الله العظيو)”"' . 
ثم روى ابن مردويهء عن الطبراني». عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمرء عن 
يوسف بن عطیة؛ عن ابن عون. عن نافع عن ابن عمرء قال : قال رسول الله وك : «نزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفاً من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد)”" . 


00١ 


اعرسم .7 


ETT‏ ندم ثم أن 1 ير أن 


کے رر 


رض ۳ رک هرک ويلم ما .-" 





يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم› فجمع لفظ الظلماتء ووحد لفظ 
النورء لكونه أشرف» كقوله تعالى: لعن لمن والسّمابلٍ) [النحل: 48] وكما قال في آخر هذه 
السورة #اوَأنَّ هدا صرطى مُستَقیا فائیکو 37 م ولا يعوا سبل َتََرَقَ بكم عن سَبيلِق» [الأنعام: 
۳ ثم قال تعالی: لئ الَزْنَ کے مروا رتم تيرج » أي : ومع هذا كله كفر به بعض 
غبادهع تا له شريكاً وعدلاًء واتخذوا لە صاحبة وولداًء تعالى الله كك عن ذلك علوا 
كين ا 


ام تعالی : ٭مُو ای خَلَفَکٌ ین طین4 یعلي : : باهم آدی الذي هو 520 ومنه خرجوا 
نتشروا في المشارق والمغارب! وقوله : لثم ق قو ا مل وأجل سی عنم 4 قال سعيد 9 ہیر 

عن ابن عباس لثم فی الا يعني : : الموت وبل مسك يندز يعني : : الآخرة' '. وهكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» والحسن وقتادة والضحاك» وزيد بن أسلم وعطية 


والسدي» ومقاتل بن حيان وغیرھہ'. 
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)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن محمد بن السالمي به (المعجم الأوسط ح١٤٤1)»‏ وقال الطبراني: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة» ولا عن عمر بن طلحة إلا ابن أبي فديك 
تفرد به أحمد بن محمد السالمي. وقال الهيثمي محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي 
بكر السالمي لم أعرفهما (مجمع الزوائد ۷/ ۲۳). 

(۲) أخرجه الطبراني عن إبراهيم بن نائلة به (المعجم الصغیر ۸/۱)ء قال الهيئمي : o‏ ل ا 
SE‏ ۷.. 

) . بعض هذه الآثار 0 الطبري ثابتة كقول مجاهد وقتادة والحسن‎ )٤( 





)۳ :۱( سا نعل‎ e 

وقول الخ في رواية عنه: لا سی اج4 وهو مأ د و اد بل لے اد رت را 
نم4 وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث”''» هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص» 
وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها وانقضائها 
وزوالهاء ! وانتقالها والمصیر إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس ومجاهد» د 4 يعني : 
مدة ا0ت ۶ َمل مس ندم » يعني : : عمر الإنسان إلى حين موته. کان e‏ تعالى 
بعل هذا ##وَهُرٌ الَّدى تََدْْحكُم يليل وَيمْلَمُ ما جَرَحَمّم يلما رٍ4 الآية [الأنعام: .]1١‏ 


e a" 


وقال عطية. عن ابن عباس ل٭ثمٗ ہے تچ كب يعنى : النوم» يقبض فيه الروح› ير ال 
صاحبه عند البقظةء # دحل کک عنده 4 يعني : أجل موت رھ یڈ وهذا 7 غريب . 


ومعنى قوله: عن ا لاعلا هو كقوله: #إِنَمَا عِلمهَا عِنَدَ رق لا ہا لوا الا 
ہو [الأعراف: [YAY‏ وكقوله: کیک عن َة أبن ا © 0 بم لك مه و اوت إل ريك 


منتهنها 69 * [النازعات] . 

وقوله تعالى : #ثُمّ أَسْرٌ تَمَبرُونَ4 قال السدي وغيره: يعني : ا الساعة”*' . 

وقوله تعالی: وهو اله فى اتوت َف آلأض يلم ركم هركم ولم ما كيبو 4)2 اختلف 
مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية القائلين - تعالى عن 
قولهم علواً كبيراً -» بأنه في کل مکانء حيث حملوا الآية على ذلك». فالأصح من الأقوال: 

أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض؛ أي : يعبده ويوحده ويقَرْ له بالإلهية من في 
السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس» 
وهذه الآية على هذا القولء. كقوله تعالى: ##وَهوٌ الى فى ألسَمَآهِ لَه وفي الْأرضٍ ل [الزخرف: 
۸٤‏ أي : هو إله من في السماءء وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون 272 و و 
ک4 ک ا از خالا: 

(والقول الثاني): أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر 
وجهرء فيكون قوله يعلم» متعلقاً بقوله: #فى ألسَّمْوَتِ وَفِ الْأَرْضٍِ» تقديره. وهو اله لو سركم 
وجهركم» في السموات وفي الأرض» ويعلم ما تكسبون. 

کا مشچ 0 و ور الله فی اور وقف تام و استأنف اور فقال: فی ظ 


مھ - 


خيرها 7 


)2 أخرجه TT‏ أبي بكر الهذلي عن الحسن»› وسنده ضعيف جداً بسبب أبي بكر الهذلي وهو 
متروك (التقريب ص570) ْ 

(0) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي به. 

(5). أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 


ہ ال 9 11( 


حلط ورا تإیھہ ین کیو ن تات تع إلا كفا عَنَا مضي © تقد كذها لحز 


سوق م كوا ما كوأ بيد سرو © اد روا َّ هلكا من لهم من هو 6 : 
ظ تر کی کر وَأَرَسَلَنَا أَلسَمَهَ عَلم َدْرَانا ت٥‏ اھر ری بن تم کا 
بعدھم قَرَنَا َاحَرنَ 2 * . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلالات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون عنهاء فلا 
سس إلها رلا يبالون ناه فال اث الى + امد كذوا بال لا جاه قوف اتم ابوا ما ذا 

هون €6 وهذا تهدید لهم ووعيد شديد علی تکذیبھم بالحقء بأنه لا بدّ أن يأتيهم خبر 
ما اھر بن اا ولیجدن غبه وليذوقنٌ وباله» ثم قال تعالى واعظاً لھم ومحذراً لهمء أن 
يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائھمء من القرون السالفة الذين كانوا 
أشد منهم قوة» وأكثر جمعا وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرضء وعمارة لهاء فقال: ٣ا‏ 
روا روا کم أهلّكنا من لهم من ورن 2 الات ما کک نشی لہ> أي: من الأموال والأولاد 
والأعمار: والجاة الخريض والسعة والجتود» .ولهذا قال: ورسلا اك عم دا أي : شيئاً 


بعد شىء. 





لمعلا اھر تَرى من لم4 أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض؛ أي: 
استدراجاً وإملاء لهم َهلكتهم دوي أي: بخطاياهمء وسيئاتهم التي اجترحوھا لوَأَنمَااً ِن 
ہے قن ان4 ا فذهب الأولون كاهنين الذامب؛ وجعلناهم أحاديث» نما 3 نا من بعد 9 بعدهم 


ًا ارق أي : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فأهلكوا كإهلاكهمء فاحذروا أيها 
المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهمء فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه 
أكرم على الله من رسولهم. فأنتم أولى بالعذاب» ومعاجلة العقوبة منهم ء لولا لطفه وإحسانه. 


ت كرو إِنْ هذا إلا س س © 


سے صر رت مر و گل 


واوا لو ِل عليه © جا کل کڪ اسا و 


ES 


وللبستا و وڈ € 


روج 


سرون لگا نیا فل سوا وؤ 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق» ومباهتتهم ومنازعتهم فيه» ولو 
را 117 ليك كنبا ف قرطاس فلمسوه پا أي : عاینوہ ورأوا نزوله» وباشروا ذلك» ءا لقال لذبن 71 


3 ا یٹ کین وهذا كما قال تعالى مخيراً عن مكابرتهم للمحسومات لو َم 

NESE EIN‏ کرک ©4 [الحجر) 
تعالی : #وإن روا كفا من السا ساقطا يقولوا 2 © الطور] لوالو ول أل عليه 
مه أي : ليكون معه نذيراًء قال الله تعالی: یر ارلا مک اَی الأ ف ب رود آی: 
نزلت الملائكة على ما هم عليهء لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى: لما نال الماتيكة 
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ِلَّا بأَلْيّ وَمَا كنوَأ إِذا مُظرَِ 9©* [الحجر] وقوله: #يَّ بَرَوْنَ الْمليكة لا شر يمين لِلَمُجْمِنَ# 
الآية [الفرقان: ”؟7]. اا تعالى: ول جعللة ملا لجعللله رجلا وَللبستا -ت-۔ شور 
©* أي: ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكاً؛ أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياء لكان 
على هيئة الرجل ليمكت مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الام 
كما ا ل er‏ ایی كقوله تعالى: #قل لَوْ كن في الْأَرْضٍ 
مَلْبِكة يسنوت عطمَيِينَ يدا یھر م الما ملَحكا يَسُولا 4 [الإسراء] فمن رحمته تعالى 
بخلقه. و و شر شس یں وی شی فی وليمكن بعضهم 
أن ضع ببعض» في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنَ إِذْ بعك فيم 
شولا من أنه يلوا عل يليه وَبركَييِم* الآية [آل عمران: .]١74‏ 

قال مو ا عن ابن عباس في الآية يقول: لو أتاهم ملك. ما 0 إلا في صورة رجل» 
لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائکة من النور' ولليستا لهم كا يَنْبسُوت* أي: ولخلطنا 
عليهم ما يخلطون. ٠‏ 

وقال الوالبي» عنه: ولشبهنا عليهه”” . 

وقوله: لوَلَتَدِ اسٹہزی برشل بن بلك ماق بالَدِرت سَخڑواً نھر ما انوا پو سرون 6> 
هذه تسلية للنبي ىي في تكذيب من كذبه من قومه. ووعد له سورس به بالتميرة سس 
الحسنة» في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: ظثُل یلوا نی ال كُرّ أنظروا َيف کات عَِقبَة 
لْمْكَدينَ 9©* أي: فكروا في أنفسکم؛ وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين كذبوا 
رسله» وعاندوهم» من العذاب والنكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليمء 
في الآخرة» وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. 


رمع یر مط بير 7 کن رید ٢‏ سے وح سر سی 
AA‏ ئل ل گا ف انت والارض فل لله جمعنکم 01 دوم القيلمة 
انم اک تن یڑا اہم مہ لا بے ار في الیل والبار وو 


الکیغ اللیۂ 0 پر ا ار آئیڈ ا کیل کت والائی کل لیخ ولا مد كل إن كيرت أن 


اڪ اول اا اا نک الْمتْرِكِينَ © کل إن حاف إن عصییث تق عَذَابَ ہوم عظیم 
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و 


ل 
وم 200 مر سر ودوت سے سے سے 


سے م ست سرع ار 


9 تن يرف عَنَهُ يَوْمِذٍ فَقَدَ رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَوْرُ أَلْمبِينٌ 09 * . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهماء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من طريق الأعمش: عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه 
قال: قال النبي ل : «إن الله لما خلق الخلقء كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب 
2 ) 





)۱( کہ الطبري ی الضحاك بهء و لیت لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 
() صحيح النخارف: ا ا قول الله تعالی: ارز ۲ ر که ن [آل عمران: ۲۸] (ح٤ (۷٤٠‏ 
وصحیح مسلم التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی (ح۲۷۵٦.‏ ۱ 





یل از نل 17 )١‏ 

وقوله: ۴ لیجمعنکم إل يَوْمِ الْقِيْسَةَ لا ريب فيو [النساء: 47] هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة» ليجمعن عباده #إِلّ مِيفّتِ بَْم تَعلوم٭ [الواقعة: ]٠٥‏ وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه؛ أي: لا شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم 
یترددول . | ٣‏ ظ 

وقال ابن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن 
أحمد بن عقبة» حدثنا عباس بن محمد حدثنا حسين بن محمدء حدثنا محصن بن عقبة اليماني» 

عن الزبير بن شبیب؛ عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس» قال: سثل رسول الله بل عن 
الوقوف بين يدي رب العالمين» ٤‏ هل فيه ماء؟ قال : «والذي نفسي بيده إن فيه لماء» إن أولياء الله 
ليردون حیاض الانبیاءء ویبعث الله تعالى سبعين ألف ملك» في أيديهم عصي من نان يذودون 
الكفار عن حياض الأنبياء»'» هذا حديث غريب . 

وفي الترمذي: "إن حوضاً» وأرجو أن أكون أكثرهم وارد" . 

وقوله: #الذرت کس د اوت نس أي : : يوم القيامة "٦‏ دوملورے ہ4 أ لا یصدقون 
بالمعاد» ولا e‏ الیوم ثم قال تعالى : م ها مك .ف التل والہار 4 أي : 0 

في السموات والأرض الجميع عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» لا إله إلا هوء #وهو 
2 الم 4 آی: السميع لأقوال عباده. العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد يك الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
27 الناس إلى صراط الله المستقيم: لفل أَغرَ الله أيْدُ ولا دار السَموْتٍ وَالْأَرضِ»4 كقوله: فل 
اَتمَبْر الله تامروف ابد ا ا يَهلونَ 8ک [الزمرا والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك 
3 فإنه فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق #وهو يطهم ول 
مد4 أي: وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج الیم ' كما قال تعالى: #وَمَا حَلَسَتُ لْلْنَّ وَالإفى 
للا يدون © ما ارد مهم من زف وما ا آن ينون © ل الله هر اراق ذو لمرد تين ( 4 
ارات وقرأ بعضهم ههنا #وَهُرٌَ يَظِعِمُ وَلَا يَظعَم4”" أي: لا يأكل . 

وفي حديث سهيل بن أبي صالح : عن أبيهء عن أبي هريرة و قال: دعا رجل من 
الأنصارء من أهل قباء النبي بي على طعام»ء فانطلقنا معهء فلما طعم النبي بيا وغسل يديه. 
قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعمء ومنّ علينا فهدانا وأطعمناء وسقانا من الشراب» وكسانا 
من العري» وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفورء ولا مستغنى 
عنه» الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من 


)1١(‏ حكم عليه الحافظ بأنه غريب. 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال الترمذي: هذا 
حديث غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي بي مرسلاًء ولم يذكر 
فيه عن سمرة وهو أصح (السنن» صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض ح٤٤۲)»‏ وقال الألباني ِ 
بمجموع طرقه حسن صحیح؛ (السلسلة الصحيحة ح۸۹٥۱)‏ . 

(۳) وهي قراءة شاذة. 





٭ سانىل (1۷ › ۱ ) 


0 8080 ) 0 ذا نا (] لا ل ذا نا نا لا 0 ذا لا 88.0 8 2 3 لا لا لا (ا 0 ل نا 0) 0 0) 0 [] ذا نا نا نا لا لا 0 لا 0 0 ( نا لأ ل لا لا لا لا نا لا () 0 0) 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 80088 


الضلالء وبصرنا من العمى» وفضلنا على کثیر ممن خلق ته تفضيلاً: ل لله رب ا 


فل إن CE‏ أي: من هذه الأمة ولا کوک ین المشرکیں © فل 
ای أَحَافٌ إن عصلت رق عذات پور عَظِيمٍ 5 يعني : يوم القيامة 00 صرف 2 ۴ العذات 
#يومينٍ ققد د دح يعني: رحمه الله #وَدَلِكَ الْمَودُ ) د4 كقوله: تن حن عَن الگار اتل 


الْجَكة فَعَد ا4 [آل عمران: هم ] والفوز حصول ات ونمي الحتاوة. 


م سے e‏ 


کا رین یسل ال صر م کاؿٍف لهه | وو ہم 


ل وهو القاهر قوق عبارو هو کی اك 7 ل ای کیو اکر شہدہ 


E سر‎ 
۰ 0 


ال هنا الفےانُ لانیک نت پک بكم لتتبة اوہ ار سے ءالهة آخریٰ 
سر ور ہم 


ولجد هلك يك ری 6 شیک © ای ءاتدنٹھم 
اج 


1 کر و 





تقول تغالن مخیر ا۲ہ مالك الضشر ٦‏ وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا معقب 
ا ورا قفا زی تن ات کن دوک ا سو 
یو فَیبژ 407 کقوله تعالی: ف لم يفتع اله لتاس من کمن فلا ممييك لها وما ينيك فلا مزل لم 
من بعلو © [فاطر: ۲]. ظ 

وفي الصحیح : أن رسول الله كك كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد". ولهذا قال تعالى: #وهو القاهر قوق عِبَادِ* أي: وهو 
الذي خحضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شیءہ ودانت له 
اعت اعت د جال کر امہ رد وعلوه» وقدرته على الا واا 
وتضاءلت بين يديه» وتحت قهره وحكمهء و ک7 أي : في جميع اأفعاله ٢ال‏ > بمواضع 
الأشياء ومحالهاء ای ا وو وف را و ا و ضرق ) 

ل قال: طقل أي عن )5 كيده »4 آي فن أعظم الأشياء شهادة فل ا و و سس رک 
هو العالم بما جئتكم به» وما أنتم قائلون لی فوأوی ك مل الف ان ادرک بد وسن ب أي : وهو 
نذير لكل من بلغهء كقوله تعالى: #ومن يَكْفْرٌ بوء مِنَ الراب فلار موعدم [هود: 17]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج: حدثنا وکیع وأبو أسامة؛ وأبو خالد» عن 
موسى بن عبيلة» عن محمد بن كعب» في قوله: ومن ب4 من بلخه القرآن» فكأنما رأى 
النبي كَل زاد أبو خالد وكلمه'” '» ورواه ابن جرير من طریق آبی معشر» عن محمد بن کعب» 


2 أ 
5 


)۲( م البخاري»› الأذان» باب الذکر بعد الصلاة ة (ح٤٤۸)ء‏ وصحیح مسلم المساحد رھ وت الصلاة. 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة ة (ح097). 

)۳( أخرجه ابن انی حاتم دسنده ومتنه › وفي سندہ موسی بن عبيدة وهو ضعيف» وقد تأبعه آیو معشر في رواية 
الطبري ومعناہ مب حرج 


)٦٦ ء۲٢( تو الاَنِْک‎ e 





قال : من بلغه القران» فقل أبلغه محمد 0 


وال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادةء» في قوله تعالى : اک بے به إن رسول اله کا 


قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر ا 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله ی أن يدعو كالذي دعا رسول الله كَل 
وأن ينذر بالذي آ0 

وقوله: يتك لتَنبدُوت4 أيها المشركون «أرك عم ار ٤ال‏ ای مل له أَمْبَذُ4 كقوله: #ّن 
كَهِدُوا ملا تَنْهحَد مَعَهْر » [الأنعام: ]٠٠١‏ #فل لما هو إل ود وی بی“ جا شرك ثم قال تعالى 
مخبراً عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم بهء كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من 
الأخبار والأنباء» عن المرسلين المتقدمين والأنبياءء فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد کا 
ونعته وصفته» وبلده سا وصفة أمتهء ولهذا قال بعده: #الَذِيت حَسِرُوا أَنفَمم» أي : 
خسروا كل الخسارة #فَهِمٌ لا يَؤْمِبُوَت* بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه ثم قال: ومن اظ من آفتریٰ عل اس کیا أو کات كيجي 4 أي : لا 
أظلم ممن تقوّل على الله» فادعى أن الله أرسله» ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم ممن كذب]!*) 
بایات اللہ وحججه وبراهينه ودلالاته. لام لاب ملح لمو أي : لا يفلح هذا ولا هذاء لا 
المفتري ولا المکذب . 


سے سبي ×‫ سے ص اس سے ہے 1 مر وم رور ا م سم 
ححا ویو م حشرهم - لذن ثب کا اى شاك لَب ا عم € ثم لز تكن 


سرت 


فن إل أن 7 27 را م ما کا 2 © آظر کین کدبوا علق 1 وِصل عَنہُم کا کاو يرون 
ونم تيع لك وا ڪل قل بم أكنَة أن يفقهوه وف اذام و وإن دروا س َأيقٌ 3 :9 
ری ر م صر رر چ ےریہ سم ال 22 
دا جاموہ وك E‏ إن هدا إل أسطير الأولين (ی) وعم ينهون عنه ویعوں عته 


۶ ون الا e)‏ وم دشعرون ©4. 


تل شا ہک ا عی۔العشر کین ویو حشرم جیا يوم القيامة» فيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونهء قائلاً الهم لای اوک لذن کب رَعْمُونَ 4 كقوله تعالی في 


سير کر 


سورة القصص ووم ب ناديهم فيقول 5 د شرکای اذہ س کر (عمورت 59 [القصص]. 


وقوله تعالى: ثم لر تكن َنَم أي: حجتهم وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس أي 
معذرتهو””'» وكذا قال قتادة""'' . 


و 





. أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» ومعناه صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

)٤(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن عطاء به» وعطاء لم يسمع من ابن عباس . 

(7) أخرجه عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة (فتح الباري 141//8) وسنده صحيح . 





٭ وت انیل )٦٠٢٦ :۲٢(‏ 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس أي قيلهم''' وكذا قال .تد 

وقال عطاء الخراساني: #ثُمَّ لرَ تن € بليتهم حين ابتلوا”" إل أن كَالواْ وس ربا ما کا 
مُتْرِكِنَ4 وقال ابن جرير: والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً عما سلف منهم 

من الشرك باللہ؛ إلا أن الوا وہ ا ما کا مُشْرین4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعید الأشجء حدثنا أبو د الا عن یو ن ای 
فیس؛ عن مطرف» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال: يا 
ابن عباس» سمعت الله يقول: #واشّه ريْنَا ما كا مُفْرِكِينَ4 قال: أما قوله: «وَأسَهِ رينَا مَا كا متْركِنَ 4 
فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة» إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد فيجحدون» فيختم الله - 
على أفوا ههم وتشهد أيديهم وأرجلهم. ولا يكتمون الله حديثاً: فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه 
لیس من القرآن إلا ونزل فيه شيء ولکن لا تعلمون وجهه“ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: هذه في المنافقین*ٴ'ء وفيه فإن هذه الآية مكية» 
لو الآیة [المجادلة: ۱۸]ء وهكذا فان فی وت طز کت 56 ع ا 0۷ عتم با کا 
يرون 49 کہا قال: برع پک ان ما كُثْر 4 شرن € يِن دون 2 قالوا ساو عتا بل 
2ی ۶ و ث الکن ل4 آغافرا۔ 

وقوله: رنہ ٤‏ مُن بستمع يك وَجَعَلَا عل نون كد أن يفقهوه وف اذام وق وإن برا كل ای لا 
وا پاچ أي: يجيئون ليستمعوا قراءتك؛ ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله #جعل على قلوبهم 
أكنة» أي: أغطية» لئلا يفقهوا القرآن #وفه َادَانِمَ وا # أي: صمماً عن السماع النافع لهم. كما 
قال تعالى: طوَمَبَلُ الي روا مئل الى ينق ا لا سمح للا د کہ وزد هم يكم ع مم لا 
فلو 403 [البقرة]ء وقوله: #وإن يَرَوَا ڪل ٤ايةٍ‏ لا يلوا با أي: مهما رأوا من الآيات 
والدلالات یت البینات ورام لا يتوا بها 3 0 عندهم ولا إنصاف؛ کقوله تعالى: 
لوو علم آله فيم عا لمهم وا أَسْمعَهُمَ ولوا وهم سروت 42 [الأنفال]. 

وقوله تعالى: #حی إِذا جائواہ pen‏ أي : يحاجوك وتنا ونك في الحق بالباطل» ٭ یقول 
ان كيا ان دا ِا اسر الاَرَلِنَ بی أي: ما هذا الذي جئت بهء إلا مأخوذاً من كتب الأوائل» 
ومنقولاً عنهم ) وقوله : وهم تهون عنة وبغوت ع فی معنی ینھون عنه قولان: 

(أحدهما): أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وسنده منقطع لان عطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف. 

)٤(‏ آخرجہ ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك بهء وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

)00 زيادة من (مح) و(حم). 


(* ¥) سط ا نل‎ e 





میں حم تو یھ سے 


ودنشوت نر کچ آئ: : ويبعدول هم عنهء فیجمعون بین الفعلين القبيحين؛ ل ينتمعون ولا یدعون 


أحداً ينتفع . 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس لوَهُمٌ يهو نه يردون الا ف محمد يلل أن 
60 1 
یؤمنوا به . 


وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى ية وينهون عنه". وكذا قال قتادة 
ومجاهد والضحاك وغير واحد" وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 

(والقول الثاني): رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول 
م لوهم يَنْْْنَ َنْه4 قال: نزلت في أبي طالبء كان ينهى الناس عن النبي كَل أن 
يؤذى لس وكذا قال القاسم بن مخيمرة وخب ب أبن ثابت» وعطاء بن دیناں وغيرهء أنها 
نزلت في أبي طالب”'. 

وقال [سعيد بن أبي هلال]7"' : نزلت في عمومة النبي ييه وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس 
معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر”*'» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب القرظي : لوهم ينهو عن أي : ينهون الناس عن قتله . 

وقوله: بی نپ أي : يتباعدون منه #إوإن يُهَلِكوْنَ إل اہم وت د أي : ومن يهلكون 
بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وهم لا يشعرون. 


1 7 مر رر 
N‏ ولو ری : بليننا نرد 0 
فھرسے ھر سس 


ک کڑا ‏ ن ت 


لم 





يذكر تعالى حال الكفار. إذا وقموا وم القیامة علی النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك» قالوا: ءا كينا 3 7 تُکوْب 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي خا بعد نانك من طرق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده مرسل . 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ حبيب» ويتقوئ بالمراسيل التالية. 

)٥(‏ آخرجه هن سنن قد إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل 
التالي . ٰ 

. قول عطاء بن دینار مق اطری ہد سم ب طرق سے آن ارب عف لكنه مرسل‎ )٦( 

(۷) كذا في (مح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «سعيد بن جبير أبي هلال». 

(۸) آخرجه ابن E SES Go ey‏ 
بالسماع» والرواية مرسلة. 

)۹( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معشر السندي عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف السندي 
ويتقوى بالاثار السابقة 


٭ اَی (۳۱ء )۳٠۲‏ 





کب کا کات اف کضرہ آفمسا لی اتار الاتھ ااا ا ساد ولا یکذبوا 
بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنینء قال اللہ تعالی: شب بَا هم م گا کا من زین قَبْل کہ أي: بل 
ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في]'' أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في 
الدنيا أو في الآخرةء کما قال قبله بیسیر م ر تكن كم إلا أن ھ029 
أنظ کف کذووا عله نش 4 [الأنعام: ٣۲ء‏ 14] ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم: 
من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنياء وان در يظهرون لأتباعهم خلافه» کقوله مخبرا عن 
موي أله قال لعن ولف ا اال ف ارت کت اض بصاير » الآية [الإسراء: 
۲ء وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه ر يبا ئها تفده لما وم [التمل : .]٠١‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطئون الكفرء 
ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية»ء والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب؛ فقد ذکر الله 
وقوع النفاق في سورة [مكية]"» وهي العنكبوت» فقال: «#وليعلمن أله لذي امنا وَليَعَلمنَ 
المسَفْقَيكَ ©6) [العنكبوت] وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة» حين 
یعاینون العذاب» فظهر لهم حينئظٍ غبٌ ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق» والله أعلم. 
وأما معنی الإاضراب؛ في قوله: بل بدا هم ما كانوا ييحفُونَ من کک فإنهم ما طلبوا العود إلى 
الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه» جزاء على ما كانوا عليه من 
الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال: ##ولو ردوأ لَعَادوأ لما 
وا عه ۷ 1ئ أي : في طلبهم الرجعة» رغبة ومحبة في الإيمان» ثم قال سیا عنهم 
أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» من الكفر والمخالفة. 
رام لَكَذْبونَ * أي : في قولهم یکنا تر ولا تکوْب یََايتيِ ربنا وَبكْونَ من الْومِننَ 24 7 ن 
إل کا ألذيا ون قد موث 469 أي : لعادوا لما نهوا عنه»ء ولقالوا زط َ الا حیالنا الد 
أي : طاح جد السام لاني ا ا ولهذا قال: #وما تحن ب معو 5 بويت 4 ثم قال : ولو 
کے اذ وَقِهُوأ عل ريم * ا أوقفوا بين يديه قال : الس مدا اَی 4؟ ا ایس هذا المعاد 
بحق» ولیس ا پت ل مرف 82 5 فو أي: بما 


> کم ج 


گت 


eC. ¢ 


A‏ وو الد كرد بلق 0 حى إا 0 الماعة 
o22‏ سے 
أوزا 


یمم عل ظُهُورهة أل ا دون وم اا الد ن 


حسم لخر سا 
محملونَ 
سے جوع سے سر سے 


لن ملقون أفلا مقون سے 





شرك ا و ق ا کا رس کا ا و 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعل» ولهذا قال: حى إا جاينهم ألسَاعة بع قالوا 


)١(‏ ما بین معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 
)٢(‏ کنا في (حم) و(مح) وفي الأصل باصن 


ریہ 
و 
© 
سے 


انیل م م 
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َحَتََكنَا ع ما كنا ويا وهذا اله عتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمال وعلى الدار 


/ سر ع عر بور 


الآخرة؛ أ في أمرهاء کے ڑوم عحملون اهم عل ظَهورهہ ألا سا2 ما رون6 أ 
يحملون» وقال قتادة سا ا 


ے ارے ہے اھر ہہ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعید الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن [عمروآ]''' بن 
فيس» عن ابي مرزوق» قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره› كأقبح صورة راها 
.0 رتا فيقول من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني» فيقول: لا واللهء إلا أن الله قبّح وجهك. 
وأنتَنَ ريحك» فيقول: آنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه» فطالما 
ركبتني في الدنيا هلم أركبك» فهو قوله: لوهم يلون داهم ع عل . ظُهُورهم 4 الای ٣‏ 

وقال أسباط. عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره» إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه. أسود اللون» منتن الریح؛ وعليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما 
أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحاًء قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك 
لتنا فال ها ادنس انك فال قزل إن غلك كان دنتسا فال له عن أنت؟ قال : 
عملك» قال: فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» قال: يركب على ظهرهء فيسوقه حتى يدخله النار 


کے کے رے ر دںوے “7ھ چ5 


فذلك قوله: #وهمٌ يو أوزارهم عل ظُهُورهم ألا ساء ما رون 


وقوله: رونا الشرة الذي اله 2 و أي: إنما غالبها كذلك #وَلدَارٌ الْآحِرَه خر ا 


27 


ین 


9 ان ہے لونک . 


فلا تمقلون 


Je ترما‎ 


وو 


كلع وف م لنم لیحرنک الدی يقولون ون لا يكدبوككت ۲ھ "0 ت آله دون ® 
مرک ی 5 7 ر م شر وم ر 07 ےر ا پ جم 
وقد کوبت تل ين فلك فصروا على ما كذبوأ وأوذوأ حى انهم نصا ولا PENA‏ 


جاك من 1 سای © ران کان کبر عليك إِعَرَاضُهُمٌ فَإِنِ أسْتَطعتَ 1 7+2 
ع كي ف لاء 4 20 کے یری رر حور ڈ5 و سے ہے ہے 1 2 
سلما و لاو ایم لم وو كه َه لجَمَمَهُمَ عل الهدئ قلا ننَّ مِنَ الجهليت © & نا 


رت سار ع رود ری ر 


1 ج م ا 
متحي الذي تسمعون والموفل س أله م 1 ليه رجعون ® 


ملح تاپ في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه 9د سَلم ِنَم ليحر الى 
ولون € أي: قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك. وحزنك وتأسفك عليهم؛ ہر فلا نذھب ناك 
لم حَس يہ [فاطر: ۸] کما قال تعالی في الآية الأخرى لمك بخ سس ألا يكرا زين ©@) ٠‏ 
[الشعراء] # عك بجع نَنْسَكَ لح ءاره إن لر بوم بهذا الْحَدِيثِ تا 46 [الكهف] سای ا 
تم لا کوک أي: لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر َلك ألظليين يات أل ََحَدُونَہ 





(۱) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) کذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «(معمر» . 

(۳) أخرجه ابن أبى e a.‏ وسنده ضعيف بسبب الإعضال وضعف أبي مرزوق كما في «التقريب» 
وهو لم يدرك اسنا عن العا 

(4) أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده حسن لكنه مرسل . 






e‏ تو انی م ىم 
أي : ولكنهم یعاندون الحقء ويدفعونه بصدورهمء كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن 
ناجية بن كعب» عن علي» قال : قال أبو جهل للنبي كيه. إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ما جئت 
بهء فأنزل الله: كم لا يكروت ولك قاين بات آله ََحَدُودَہ ورواہ الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ'''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمکةء حدثنا بشر بن المبشر الواسطيء 
عن سلام بن مسكين» عن أبي يزيد المدنيء» أن النبي بيه لقي أبا جهل فصافحه»ء فقال له رجل : 
ألا أراك تصافح هذا الصابى؟ فقال: ره إني ا ولكن متى كنا لبني عبد مناف 
تبعاأ؟ وتلا أبو يزيد ئل لا يكوك وَلکی لين بات اله جدود . 

وقال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول ري 

وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل» حين جاء يستمع قراءة النبي يلي من 
الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حرب» والأخنس بن شريق» ولا يشعر أحد منهم بالآخرء 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما 
جاء بك؟ فذكر له ما جاء بهء ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم. 
لثلا يفتتنوا بمجيئهم. ON O EE E FAR‏ 

من العهودء فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضاًء E‏ تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن 
شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعت من محمدء قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما 
يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا 
نبي يأتيه الوحي م السا فم ر هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا رق قال: فقام عنه 
الاخ وة ك . 


2 ب جرير من طريق أسباط عن السدي في قوله: #قَد تعلم لم لح ایی یوین ت 
كدوك ولك امین بات اک مدو 409 لما كان يوم بدره قال الأعنس بن شريق لبن 


زهرة: يا ae‏ بدا ابن أختكم فأنتم أحق من ذب عن ابن أ خحته» فإنه إن كان ا 


)١(‏ وتعقبه الذهبي بأن ناجية لم يخرجا له شيئاً (المستدرك 2015/7 ولا يضر لأن ناجية بن كعب: ثقة كما 
في «التقريب» . 
(۲( أخرنيه ابن ابي حاتم دسنده ومتنه» وسنده مرسل . 
)۳( قول بي صال أخرجه الطبري بسند إلى أبى صالح لكنه مرسل لأن فيه: چا جر إلى 
E‏ في 
النبي كَلة. . . وقول قتادة أخرجه فد الرؤاق هن فمن عن ای وسندہ صححي + 
)٤(‏ سیرة ابن هشام (۱/ ۲۰۷) وسندہ مرسل؛ ویتقوی بلاحقه . 





٭ سى اَی )٠٣۰۳٣(‏ 
تقاتلوہ الیومء وإن كان كاذياً كنتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا حتى ألقى أبا الحكمء فإن 
علب محمد رجعتم سالمين. وإن غلب محمد» إن قومکم لم یصنعوا یکم شیا د اقتو هشل ای 
الأخنس وكان اسمه 2 ۔ فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقا ها أب 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع 
كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قط» ولكن إذا ذهبت 
بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوةء فماذا یکون لسائر قریش؟ فذلك قوله: لقم لا 
کوک ولک اين ایت آم جدود فآبات الله محمد كفو" . 

رر و کا ئن کان اغ ا 
للنبي ية وتعزية له» فيمن كذبه من قومه» وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد 
له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعدما نالهم من التكذيب من قومهم 
والأذى ری ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة» ولهذا قال: را مَل 

ممل لکت ن اء یز الس کب ان الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: ##وَلْفَدٌ سمت 
یی ع کا الین ا 5ھ ® ل a‏ ا م الکَلَِْ 3 4 [الصافات] وقال ا 
نک ال و مر یڑ 09* [المجادلة]. 


وقوله: #ولقد جاءك من اى المرسلت 4 أ أي: من خبرهم› كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم 
من قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 7 تعالی: #وإن كن كير عَليك اطم أي: إن 
كان شق عليك إعراضهم عنك ِن o ou‏ الا أو مایق ماج 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ارات فتذهب فيه فتأتيهم بایق أو تجعل لك 
سلما فی السماء» فتصعد فيه فتأتيهم بایقف أفضل مما آتیتھم ره فافعل”". 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما”". 


5 
7 
e 
ا‎ 
ہی‎ ٠١ 


ا 


ہےر مچوہ ہہ ےم 


وقوله: ولو سا ال َعَم عل اَی ها تكن مِنّ الْجَهِلِنَ4 كقوله تعالى: لوَلوْ َه ريك 
27 فى لَأرْضٍِ كُلْهُمْ جِيعا » الآية [يونس: 44]. 

قال على , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #ولو شا ال لَجِمَعَهَمَ عل عَلَ الْهُدَئْ» قال: ! 
رسول اللہ گلا كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله أنه لا يؤمن 
إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول . 

وه ال ما کت ات يمون أي: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع 
الكلام ويعيه ويفهمه. كقوله: « زر من کن حَيا وحن الْقَوَلُ َل افر 4€ [يس]. 


E ہے‎ (١) 
ول قد أخرجه لطي بسئد صحیح من طرين سعد بن أي عووية عن وقول السدي أخرجه الطبري‎ 2 


٠‏ سو لان (۳۷ وم 


8-0 8 0 0 0 0 0 0 نا 0 1 0 8 0 0 0 0 ا‎ 0 0 000 88-0 0٥٥٥.٥8 8 ٥8.٥0 00.8٥8٥٥ ٥ ٢٥٥٥٥ ٥ 8 ٦٥٥٥٥٥٥ ٥٥ ٣ ٥٥٥٥ ٣ ٥٥ 0 0 لا لا‎ 0 2320> 





وقوله: والموق بيعم أله له م ب ب یشک يعلى: بذلك 0" کو موتى سیت 0 


9 


ات 0 اک 2 


والازدراء عليهم . 
#وقال و عليو >ایڈ + 
يعلمون للا وا من دابتے في الْأَرضٍ ولا 1 


لل 0 شروت © لي كََبوَأ با بعاد 





يفول تحال ع 2 كانوا یقولون لولا نزل عليه آية من ربه» اي خارق 
غل متشي ما کانوا یریدونء ومما يتعنتون كما قالوا: #لن وی لك حي تفْجرَ لا مِنّ الأنض 
4 نو [الإسراء: ]4٠‏ الآيات قل اک الله 2 لہ أن لیت ولک اأکرھم لا لا يعلمون * 9 هو 
تعالى قادر على ذلك» ولكن حکمته تعالی تقتذ تفتضى تأخير ذلك: لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم 
یؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما لعل با الل كما :قال اا ا اا ل ا 


ص انککے سس e‏ سے وه سے کر ولا 


إَ أن 20 :] يها الأولون وءائينا پر اَلنَاقَدَ مبصرة 0 وما وسل ايت إل عَخويمًا 29 
[الإسراء] وقال تعالى: #إإن َنأ نر عم من السا ءايه مَظَلت أَعَنَقُهُمْ لا حَضِيِينَ 462 [الشعراء] . 


وو #وما من دَابَةٍ في الْارضٍ ولا طير يطير بجتَاحَيّهِ ال أ مم الک4 قال مجاهد: أي أصناف 
رف اا 


رال فاا الطبى آمة» والأنين أمةه الجن ام ار رقال الست إ9 ا انلك 4 آی: 
خلق أمثالكه ”© . ظ ظ ٣‏ 

وقوله: #ما فر تا فى الْكتّبٍ من مَىْو» أي : رت مہو پر بت ولا ینسی واحداً من 
جميعها من رزقه ار سواء کان برباً ار ار کقرل وا من ا ی الا إا عل ا 
را کن تی تن كتب تبن 409 [هرد] أي : مفصح امانا واغد ادها 
ومظانها؛ وحاصر لحركاتها ا وقال تعالى : ال وکاآن من دا لا یل ررفھا الله برزکھا 
11 وَھُو ألسّمِيُ اعم 402 [العنكبوت]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبید بن واقد القیسی أبو عباد 
جنا ييه ور عير ين یرک حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قل 
ارو لتر بحن ما جا ضيه التى ولي فيهاء "الاي ير بطر كات لوك 

فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق» يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم 
لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر 


)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳٣)‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


بل ا لن (۳۷ <۳۹( 





ثلاث ثم قال: سمعت رسول الله لا یقول : «حلق الله ك الف أمة منها ستمائة في البحر 

وأربعمائة فى البر وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع 
0 ا 

سلکكەه)ٴ ۔ 


ہے 3ح 


وقوله: لر إل رم متروت( قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفیانء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ثم إل رهم مروت قال : 
حشرها الموت”"» وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: موت البهائم حشرهاء وكذا رواه العوفي عنه" قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن مجاهد والضحاك مله . 

(والقول الثاني): إن حشرها هو يوم بعثها يوم القيامةء لقوله: ##وَادًا الوموش حشرت 49 
[التكوير] وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثوري› 
عن أشياخ لهم» عن أبي ذرء أن رسول الله ية رأى شاتين تنتطحانء فقال: ها أبا ذر هل تدري 
فيم تنتطحان؟» قال: لاء قال: الكن الله يدري وسيقضي بينهما» ورواه عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الأعمش» عمن ذكره» عن أبى ذر» قال: بينا نحن عند رسول الله َء إذ انتطحت عنزان» 
فقال رسول الله ية : «أتدرون فيم انتطحتا؟) قالوا: لا E‏ الکن الله يدري وسيقضي 
بینھما) رواہ اوس ثم رواه من طريق منذر الثوري». عن أبي در 20 قال أبو در: 
ولقد ترکنا رسول ال گلا وما یقلب طائر جناحیه فی السماءہ إلا ذكر لنا منه علما . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزارء قالا : 
حدثنا [حجاج بن تُصیر]''' حد حدثنا شعبة» عن العوام بن مُزاحم من بني قيس بن ثعلبة» عن أبي عثمان 
النهدي» عن عثمان وليه » أن رسول الله ب قال : إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة . 

وقال عبد الرزاق: وت معمرء عن جعفر بن م عن یزید بن الاصم عن أبي هريرة› 
في قوله: إلا امم امال کا قَطتا فی الكت ین کُؿو ثرٌ إِك ريم يحْسَرُوت* قال: يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل اللہ یومئذِء ان یأاخذ للجماء 
من القرناء» ثم يقول كوني ترابًء فلذلك يقول الكافر لَك كت 94 [النبأ: 4] وقد روي 
هذا مرفوعا في حديث الصور. 


.) ١” ضعفه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ۳۰/۱) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ (١) 

6 - ابن ابي حاتم بسندہ ومدنه » وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق عكرمة يقوي طريق العوفي. 

)٤(‏ ذكرهما ابن أبى حاتم بحذف السند. 

(60) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالمتابعة (المسند ۳٤٤ /۳٣‏ ح۸٤٤۲۱).‏ 

(٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه » وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

۷( كذا في المسند» وفي الأصل : و(مح) و(حم) و(عش): حجاج بن نصر؛ وحجاج بن نصير مترجم في 
٠‏ "التقريب) وهو ضعیف . 

.)٢٥٥٥حم‎ 0577/١ أخرجه عبد الله فی زوائدہ على المسند بسنده ومتنه» وقال محققوه: حسن لغيره (المسند‎ (A) 
. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (۹) 





انی )٤٠٤ ٠٤٠٤(‏ 
وقوله: طدَالِيَ كَذَأ ايتا ص يكم في ث4 أي: مثلهم في جهلهم: وقلة علمهم. 
وعدم فهمهم . ٠‏ س-صفِ""م") یسمع؛ أبكم وهو الذي لا يتكلم. وهو مع هذا في 
مات لا بعر ي أو يخرج مما هو فيه» كقوله: مله 
کل ایی شود اا لما ات ما حولم ذهب أله برهم ورم نی فلس لا يري © مم 
کے ع هَهُمْ لا يِيَحِمُونَ 409 [البقرة] وكما قال تعالی: از طَظلْمتِ فی تر ین مشک مع يا 
وہ موم هن 7 0 و ورا 


کت و من ور 4 [النور] ولهذا قال: امن ا کک شل ومن دشا بعاد جعلة جعله عل صرا٘ط مستقم 4 
اف هو المتصرف فى خلقه بما يشاء. 


2 - 70+ اک السَاعة د یا i‏ بل 
اك _ و ي وید ما تَدعَوت اه سید وی 1 شر 0 رسلا إل ار تن کا تتام 


ره کی سک وه 


ہس ہے ہیک عون 2 2 << trl old‏ { ہے 
سے کی 


کان ای ۲ 4 ر اباب حكن ELS‏ 
6 کی 2 هم م طم 7 لوم الَذنَ کہ ۴ جم سم J‏ شید سر رب اَلْعَلیینَ یہ 46 


ہے بر مم م حر گے۔ ہہ 





يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد» المتصرف في خلت یا نا وأنه لا معقب لحکمە؛ ولا یقدر 
آسر عل مرك ةع حا عو سر لا ہقف اتی اتال بے لهو اض 
ولهذا قال: «#إفل أرءيتَكم إِنْ أتدك عذاب أو أو آتنکم ألسَاعَةُ» أي : أتاكم هذا أو هذا و 
تَدَعُونَ إن 'كُثْرَ صَدقِنَ4 أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواهء ولهذا 
قال: إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: في اتخاذكم آلهة معه عابل تام تَدَُونَ شف ما تدعو لی إن کا 
وَتَنسَوْنَ ما ما ڈشرکون © أي : ا فى وقت رت لا کر أحداً سواه» وتذهب 9 أصنامكم 
وأندادکم ؛ كقوله: #وَإدًا مَسَكُم أَلصْرٌ في البَحَر صَلَّ من بذعو إلا نہ اللآیة [الاسراء: .]٦۷‏ 

وقوله: #وَلقد أَرْسَلنا إل 27 من بلك اتهم پاباس 4 يعني : الفقر والضيق في العيش› 
لوسر4 وهي الأمراض والأسقاء والآلام» لمهم بسك أي: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون. قال الله تعالى: فلو ا جَآء هم باستنا ص عا ا فهلا إذ ابتليناهم بذلك»› 
تضرعوا إلينا وتمسكنوا لديناء ولكن #صََتٌ قُلُوْمْمَ4 أي: ما رقت ولا خشعت وَين لهم 
الد ا ڪاو يعَمَلوت آي : من الشرك والمعاندة والمعاصي» #قَلَنَا ضشَوا ما دحكرواً بو 4 
أي : أعرضوا عنه وتناسوه» وجعلوه وراء ظھورھمء ؛فتحتا عَلِيْهم وب کل کیو أي : فتحنا 
عليهم أبواب الرزق من کل ما یختارونء وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لیم ٠»‏ عياذاً با لله من 
مكرهء ولہھذا قال: ٭حق إِذا وََحْ با أووا 4 أی: من الاموال والاولاد والأرزاق» #ألْحَدْنَهُم 
بمْتڈچ أی: علی غفلة» 8وَإِدًا هم مُبَلِسَونَ* أي : بی من كل خير. 50 


قال الاي عن ابن غاس الج الاس" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 





)٦۹ :٤٤( مت الع‎ e 


لا !ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا 0 0 8 0 0 )ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 نا 


وقال الحسن البصری : ع ل e‏ فلا رأي لەء ومن قتر عليه فلم 
ير أنه ينظر لهء فلا E‏ کا ےا ہیں کھت طبر اواب كل كرت و ع 
إذا رحو ہما ا دنهم عه ودا هم aw‏ @ قال: مكر بالقوم ورب الکعبة؛ أعطوا حاجتهم 
ا '» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتھم؛ 
فلا تغتروا بالله» فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون" رواه ابن أبي حاتم أيضاً. 





وقال مالك» عن الزهري : #فتحتا عَلِيْهم أَبوَبَ ڪل سى قال: رخاء الدنيا ويسرها. 
وقد قال الإمام ای حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين - يعني سخ سعد أبا الحجاج 


المهري -» عن حرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم› yT‏ عن النبي 5 
قال: (إدا ااه ع المح اراس ےہ بای وا E IS‏ 


تر و کر رر و ص 


رمسو الله پل : ٭افلمًَا سوا ما ما ڪرو په فتحتا عليه ابوب کل کو حق إا حا ب IG‏ 
َحَذْهُم َة إا هم مُبَسُونَ 7409" ورواه ابن جرير وابن ٦‏ 9ص 7 
لهيعة» عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به“ . 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عراك ؛ بن خالد بن یزیدء حدثني أبي. 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله كل كان يقول: (إذا أراد الله بقوم بقاء أو 
نماء رزقهم القصد والعفاف؛ وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاًء فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة»”” . 


o r2 


القومِ لن ا 


مر لسن ساح ر سح رین سے سر 


خی إا وخا يما أونوا لَحَذْتهم بِمْتَهَ دا هم ملسو كما قال: #فَفْطِمٌ دَايرٌ 
وا لحمد ر رب لمان 09 4 . 










حى قل اسر 0 6 فلویکم کن إِلھ َي أله ایگ اظ 


حت تصرف الات ۲ یصدفونَ نکیا ۲ ار یکم لن >> اف 7 َة جهرة هل 


4 
سے کاک ہر کے کے ٤‏ سے لس سرس تو ر 


بث لا لوم شرت © وَمَا نْسِلٌ الْمَرْسَلِينَ إلا میرن ومنزرین فمن ءامن واصاح فلا خوف علوم 


هم مره @ ولیب کر أ اکتا سے لمان با ا يتشر 46 . 


يقول الله تعالى لرسوله بل قل الما السات ا 3 خد اله سک 
ا 0 سلبكم إياها كما أعطاکموها. فإنه لهو ائ أَأد وجعل لکر امم والاضر 


ر2 ہے أ 2 قلا 


والافئدة قليلا ما مشکروںن 4 [الملك: ۳۳٣۱ء؛‏ ويحتمل أن يكون هذا ورس بهماء 


۹ 
ھ 





(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة. 

۳( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ »)١5206‏ وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف» وقد توبع في 
رواية الطبري فقد أخرجه عن أبي الصلت عن حرملة» وصححه الألباني كما يلي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة وابن حرملة وقد توبع ابن لهيعة كما في الرواية السابقة 
في المسند وتفسير الطبري» وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح7١5).‏ 

)٥(‏ سنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي عبلة وعبادة بن الصامت. 






)٥٥٠٥٥( ناڑا نکیا‎ ٠ 
الانتفاع الشرعيء ک7 قال: وتم على ویم كما قال: امن يِمْلكَ ألسَّمُمَ والأبْصر4 [يونس:‎ 
وقولے: تن الله غبر اللہ‎ ]٤٢ وقال: #وأعلموا أرى الله ول سے لْمَرْهِ وَكَلِوء» [الأنفال:‎ ]"١ 
الیم بد4 أ هل أحد 7 يقدر على رد ذلك إليكم. إذا سلبه الله منكم 3 ر ذلك‎ 
أحد سواه» ولهذا قال: #أنظرٌ كيف نصَرْفُ الآيتِ» أي : نبينها ونوضحها ونفسرهاء دالة على‎ 
أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» ##ثمَّ هم يَصَدِفْونَ4 أي: ثم هم مع‎ 
. هذا البيان» يعرضون عن الحق» ويصدون الناس عن اتباعه‎ 

قال العوفي» عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون“ 

وقال حافك واد رضن . 

وقال السدی : >ف وقوله تعالى : قل ربكم | ۰ ان ا 5 مدان 3 بت أي : وأنتم لا 
تشعرون بە؛ حتى بغتكم وفجأكم. > أو جهِرَة# أي : ظاهراً عياناً» هل ب هك إل ال امو ہ4 
أى: إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله. وينجوا الذين كانوا يعبدود الله وحده لا 
شريك له» فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون» کقوله: الین انوا ور يسوا | يمهم بطل الک 
کی الکن وَهُم مُهِنَدُونَ © [الأنعام]ء وقوله: وما رل المرسلن إلا مسرن زر آ2 مشرين 
عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات» ولهذا و فمن ءامن 

صل أي : ا وأصلح عمله باتباعه إياهم» فلا خو وَكُ عل ا 
سو es re E‏ ا الع إن ما انالوم ا ا مر مر 
الدنیا وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه» ثم , 0 
يمسم الْعَدَاب يما كانوا يفْسمُون ©4 أي: ينالهم العذاب» بما كفروا بما جاءت به الرسل» 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعته. 0ھ" [م. ]40 محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته . 


مه 


07 الَو ل 


نحي © 


من َ‫ 00 ر ۴ یس 7< 





یقول الل تعالی اوہ 8 ا اقول ل کر عنیی خرن ا أي : لكا املكهاولا 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ولم يخرجاء من 
طريق العوفي. 

)۲( ا ل ل ل وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
معع سن طي سعلدين ابى عرو و 

9 احرج الطری سو سر ین طرق سافن ای 

€3 زيادة من (حم) و(مح). 


٭ لونک )٥٥٠٥٠٢(‏ 


١ 0 0 0 0 8 0 0 ]0 0 0 08‏ 0 0) 0 0 0 0 (] 0 0 ا 0 ا 0 ] ] (] 00 0 ] 0 0 0 0 ] ) 0 ا 0 0 0 0 0 ] ) 0 ] 0 0 ا 0 0 9 0 0 0 7 0 () 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 





ر کر ایم 


أتصرف فيها #ولآ أَعلمْ اقب أي: ولا وش إني أعلم الغيب» إنما س ع ا ص 
ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليهء ول ول لک إِنْ مك4 أي ولا أدعي أني ملكء إئما 
أنا بشر من البشرء يوحى إلى من الله كك ارک ںی ولهذا قال: #إإِنَ أَنَيُ إل 
ما سو اک اي 0 


مو ککرسم ہے سر ےحرظر صس سے 


ا 237 ا وي ا پک پر ات نل ین يه 2 در و 
إا ندر وا الألبب ©4 (ائرعدا وقولہ: ٭وانزز به ای افون أن شرا لل 2 8 لم ین 
شون و ولا سَفِيْمُ4 أي: وأنذر بهذا القرآن يا محمد الہ 3 چا تھا دی بت 
[المؤمنون: ۷ الذين # وخوت ربہم وان سوه ليساب [الرعد: ]۲١‏ الزن افون أن مسرو إل 
َيه 4 أي: يوم القيامة لی لهم » أي: يومئذ لين دونو وك ولا سَفِيمُ» أي: لا قريب لهم 
ولا شفیع فيهم» من عذابه إن أراده بهم. لله موك أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه 


إلا الله ك › لَه فون # فیعملون في هذه الدار» عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابہ 
ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


وقوله تعالی: #ولا تطرڊ ان بدعونَ ربهر ِألْعْدوق والعشی پریدون ه4 أي: لا تبعد هؤلاء 
المتصفين بهذه الصفات عنك+ بل بل اجعلهم ا و كقوله : ویر سك مع الین 
دعو َك بالغدرة وَالعشيّ يُرِيدونَ 2 ول ہد ناك عنهم ترا ید زِيسَة الى له لديم 7 ع م 
عتا لبم عن يرن 07 موھ وات ام ذا ©4 ا وقوله: #يدعونَ هم4 أي : يعبدونه 
ويسألونه نکد والعشى#. 

قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد به الصلاة المكتوبة”'', وهذا كقوله: 
ارال ريڪ ادون نيجت 410 [غافر: ]٠0‏ أي: أتقبل منكم. وقوله: ي ًَ4 أي: 
يبتغون بذلك العمل وجه ٠‏ الله 2 وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات» 
وقوله: ما عَلَلكت من جسابهم من سیو وما من حِسَابِكَ عَلَھم من شیوہ* كما قال نوح ## في 
[جواب] الذين قالوا: اومن لك وبع آل قال فنا على بن كاذ ملاک 0 إن عات إلا 
عل رق لو تشعرون 9 الشعراء] أي: إنما حسابهم على الله 8ء ولیس علي من حسابهم من 
شيءء كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيءء وقولہ: ا فَترُمَمُمْ مَگنَ یں الطدليت4 أي: إن 
فعلت هذا والحالة هذه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط ‏ هو: ابن محمد .» حدثني أشعث؛» عن کردوس؛ عن ابن 
مسعود: قال: مو الملا من قريش على رسول الله كيه وعنده خباب وصهيب وبلال وعمارء 


مرج ےرب و 


فقالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن «وَأنذِز بد الَدِنَ ان آن صا إل رنهد 4 


آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ونس E‏ 
(۲) كذا في (عش) و(مح)» وسقط من الأصل. 





° لا النکزل (٥ہ٥٥٥)‏ 


لا لا لا لا نأ ذا لا لا لأ لا نا نا ذا () 8 0 ٦٣‏ لا نا لا ا نا لا لا ٣ ٦۱٢٢ ٣۰٢٦‏ 0 0 لا لا لا لأ ا لا ذا لا لا لأ لا لا لا نا ل نا نا نا لا لا لا لا لا (] 3ا لأ 1 [ا لا لا ل نا لا لأ 0 0 8. 80-0-00 8 0 8 0008 ٦ت8‏ 


إلى قوله: #أليس أنه بعلم لسرن 74 . 


ورواه ابن جریر من طریق أشعث» عن کردوس» عن ابن مسعود» قال: مر ر الملا من 5 
برسول ال گا وعندہ صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين› فاو 1 
محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنّ الله عليهم من بیننا؟ أنحن ضر کم لهؤلاء؟ 
اطردهم فلعلك إن او وی أن نتبعك» فنزلت هذه الآية #ولا نطرد ان بدعونَ ر رر الْعْدَوةَ ومسي 
وة مم ركرك ف مسبم بض ...€ إلى آخر الآية". 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزي› حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي سعيد الأزدي - وکان قاري الأزد عن 
أبي الكنود» عن خباب» في قول الله كك: ولا تطرد الْدِبنَ يدَعُونَ ديهم بِالْمَدَوةَ وَآلمَمِيَ # قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله بء مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي يي حقروهم في 
نفر في أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم 
عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: انعم', قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: 


م قور 


فدعا بصحیفة ودعا علیأً لیکتب ونحن قعود في ناحیةء فنزل جبریل فقال : فو تطرّدِ لن یدعون 
يد بِالَدَذة وي يُيدَْ مَبهَمٌ کا میلک بن جسابھم ین کیو وما ين سابك هم من ىء 
فتطرَدهُم تن م الظلمہت ھک فرمی رسول الله ية بالصحيفة من يده» ثم دعانا فأتيناه 0 
ورواہ اش جریر من حدیث ا 7 وهذا حديث عغریب؛ فان هذه الایة مكية› ٠‏ والأقرع بن 


حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. 


وقال سفيان الثوري» عن المقدام بن شريح عن أبيه» ' قال : س نزلت هذه الآية فی ستة 
من أصحاب النبى كلل منهم : ابن مسعود» قال: كنا نستبق إلى رسول الله كَل وندنو منهء فقالت 
قريش: تدني هؤلاء دونناء فنزلت #ولا تطرد الزن يدعو 3 بِالْعَدَفِوَ والمشى 4””'. ) 

رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان. وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به" 

سس N‏ بعصم يعض أي: ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض» "الْقولُوأ 
ۇء م مک اللہ عَليّهم م بَبَيِئآ © وذلك أن رسول الله كَلهِه كان غالب من اتبعه في أول بعثته 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد» (المسند ۹۲/۷ ح۳۹۸۵). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولكن في متنه غرابة أشار إليها الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري بسنده نحوه» وحكمه كسابقه . 

)٥(‏ أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحیح؛ فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن ابی وقاص واه 
(Iz‏ 

.) ٦٥۷۳ لالمستدركغ ۳۱۹/۳) والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح‎ )٦( 


یڑ انیل )٥٥٥٥٥(‏ 





ضعفاء الناس من الك والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» وكما قال 
قوم نوح لنوح: وما رت اع إلا الت هُمْ آراوَأا بای ايک الآية [هود: ۲۷]ء وکما 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فأشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤھمء فقال: ھم أتباع الرسل''''ء والغرض أن مشركي قريش کانوا 
یپسخرون عن ۷ من ضعمائهم › ويعذبون من يقدرون عليه منهم ء وکانوا یقولون: ول مرک 
الہ بهم س با4 أی : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه يرا 
ويدعناء کٹولھم: الو کان حا ما سبوا إِلَيّهِ* [الأحقاف: ]١١‏ وكقوله تعالى: #وإذا لل علجھم 
ايتا بيست قال الْذِينَ كفروا لذن امتا ى الْمَربِمَيْنِ حَيْرٌ مّقَامَا وَلَحْسَنٌ يي )€ [مريم] قال الله 5 
۳ ذلك ٭وھ اھلک قهَلَهُم ٠‏ رہہ 7 529 [مريم] زان الى حرا يد 
لوا: نوا مک اک عجھم من بنا الس أَنّهُ بعلم يلشرنَ4 أي: أليس هو أعلم بالشاكرين 
لهء بأقوالهم وأفعالهم a‏ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: #وَالْدِينَ جھدوا فا نهدي نا ون 
ال لمم الْمَحينِينَ 469 [العنكبوت] وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
ألوائكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"”" . 


وقال ابن جرير: 0 حدثنا الحسين» > عن حجاج» عن ابن جریج؛ عن عكرمة في 
قوله: #وأنذر ہو به لذي افون أن روا ل تھچ الایق قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» ومطعم بن عدي» والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من عي 
عبد منافء من أهل الكفرء إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد 
عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبیدنا وعتقاؤناء کان أعظم فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى 
لاتباعنا إياه» وتصديقنا لهء قال: فأتى أبو طالب النبئ كَل فحدثه بذلك» فقال عمر بن 
الخطاب وبه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون. وإلى ما يصيرون من قولهمء 
فأنزل الله 5 : هذه الآية انور بو لن _ضافونَ ان ٭ ےش روا بسحشروا إن ك7 لیس هر د من دونو وَل وَل 
فيع َم يوه © ولا رد لزي يتخو نَم ابَالنَدلد والٹیٰ رش مَجْهَة4 إلى قوله: «آليْسَ مه 
بعلم اج قال: وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي حذیفة وصبیحاً مولی أسید 
ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو» ومسعود بن القاري. وواقد بن عبد الله الحنظلي 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» [ومرئد بن أبي مرثئدء وأبو مرثد الغنوي]''' حلیف حمزة بن 
عبد کت 0 من الحلفاء 0 في أئمة الکفر مخ آفریشن والموالي والحلفاء 
سنا بعضہ عض يوو او تک 2۸ پل ب ہیں4 ا اتا e‏ أقبل 
اء ا 


ام ھ2 


. القصة وردت في بداية صحيح البخاري (ح7) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيحء البر والصلةء باب تحریم ظلم المسلم وخذله ح5055). 
(۳) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(عش): يزيد بن أبي يزيد من غنىٌ . 

. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وفيه أيضا الحسين وهو ابن داود: ضعيف‎ )٤( 


)٥٠٥٥٥٥( مول‎ « 

» م کے رسع م صم و ارس | مراص ےپ 0 اع 7 ۱ 

وقوله: #وإدًا َك الزن يؤْمِنُونَ بنَاييا فقل سم عك أي : نو مر برد السلام عليهم» 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهمء ولهذا قال: « كب ريك عل نه يه أَليحَمَة4 أي : 


أوجبها على نفسه الكريمة. تفضلاً منه واا وامتناناً: لم من عمل سے 2ا هة 4 . 

قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل"''. 

رال زس ات عن |١‏ 4 بن أبان عن عكرمة» نی تر نم 7 من عمل منک سو ویک 
1 بی قال : الدنيا كلها ١ e‏ رواه ابن أب حاتم نر تا 7 بعدہء وَأَصلم 4 أى: . ر 
TE‏ وأقلع وعزم على أن لا يعود» وأصلح العمل في المستقبلء > فام 


>2 ”م عر 
عقور رحيم 





قال لاا أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله كن «لما قضى الله الخلق کتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتي غلبت غضبی)'' أخرجاه ذ في الصحيحين” بت وهكذا رواه الأعمش عن أبي و 
عن أبي هريرة » ورواه مو سى م الأعرج. عن أبي هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» 
عن محمد بن عجلان عن أبيهء عن ابن هريرة » عن النبی پا بذلك وقد روی ابن مردوبه من 
طریق و 7 00ھ" عن م عن بن عباس قال: قال سڈ الله ل «إذا 3 الله 


€ ۱ 
عتقاء اللہ) 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر› عن عاصم بن سليمان» عن ا عثمان النهدي» عن سلمان 
في قوله: وک a N E‏ زا اعت اق اف خلن 
ا جل نان يخواايل یکر اتک کل الناہ 
فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» قال: فبها يتراحمون» وبها 
يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تبح البقرة» وبها تثغو الشاة 
وبها تتتابع الطیرء وبها تتتابع ا في البحرہ فإذا كان يوم القيامة 3 الله تلك الرحمة إلى 
ما عنده» ورحمته أفضل وأوسع" ' وقد روي هذا مرفوعاً من وجه آخر”* » وسيأتي كثير من 


.۱۷ تقدم نحوه وأمثاله في تفسير سورة النساء آیة‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه ابن أبي حاتم من طریق ثلائة شیوخ عن معتمر بن سليمان به وسنده حسن. 

(۳) آخرجہ الإمام أحمد بسندہ ومتنہ (المسند ۳۱۳/۲) وسندہ صحیح. 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في الآية ١١7‏ من هذه السورة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وترجمة الحکم؛ وفي الأصل : «وأبان» وهو تصحيف . 

03( سنده حسن إذ له شواهد في سابقه في ب البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في آخره (الصحيح: 
التوحید» باب قول الله تعالی: لوج بور اض 67 إِلَ ىا اط لج [القیامت] مح۳۹٤٢۷).‏ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده 

(۸) أخرجه مسلم مرفوعاً من حدیث سلمان وي وه (الصحيح. التوبة» باب سعة رحمة الله تعالی ح۲۷۵۳). 





٭ نوا نکیل ۰۰٥(‏ 5۹) 
الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: ‏ وَحَمَق وَمیعت كل سو [الأعراف: ]٠١١‏ ومما يناسب 
هذه الآية من الأحاديث أيضاًء قوله ييل لمعاذ بن جبل: «أتدرى ما حق الله على العباد؟ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً) ثم قال: «أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا 
يعذبهم) وقل رواه الإمام ا من طریق کمیل بن زیاد عن ابي هريرة 7 4 
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يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعنادء #وكذلك نَفَصّلُ الْآَيتِ* أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء #ولْتَسََبِينَ 
لْمجْرِمِينَ* أي: ولتظهر ری المجرمين المخالفين للرسل؛ وقرئ #ولتستبين سبيل 
و 1 ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين» وقوله: ال إِنْ عل بَيْتَوَ 
من ری أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي لٹ بے ہ4 أي : بالحق الذي 
جاءني من الله #مَا عِنيى ما تَبَتَعَحلُونَ بو أي: من العذاب ##إن الْحَكمْ إل 9 أي: إنما 
يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم. » لما 
له في ذلك من الحکمة العظیمة ولهذا قال: # قمص لی ومر حر للب أي : : وهو خير من . 
فصل القضاياء وخخير الماتحين ذف في الحكم بين عباده. 
وقوله: #قل لو أن ندی ما شتعجلوں ف ا کی بو بتڪم أي: لو كان مرجع ذلك 
إلى» لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك والله أعلم الال 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب» عن 
يونس »© عن الزهري» عن عروة. عن عائشة. أنها قالت لرسول الله کل : یا رسول اللہ هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلی ما اُردتء فانطلقت 
ظللتني» فنظرت فإذا فيها جبريل 22 . فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك» وما رذوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال : فناداني ملك الجبال وسلّم 
علىّ»ء ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك 


.1١ الحديث تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
: وكلتاهما قراءتان متواترتان. (۳) هو قرن المنازل وهو ميقات آهل جل‎ )۲( 


۶ اپ ر 
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فما شئت» إن شئت شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال رسول الله ل : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئ“ وهذا لفظ مسلم. 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهمء فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخيرء لعل الله أن يخرج من 
انيم ون ل بكر ا و ا ای یک اکا 
وا مني ما خم بد لسن اکٹ کن گج وله عَم بألظلييت 069* فالجواب والله 
أعلمء أن هذه الآية دلت» على أنه لو كان إليه وقوع العذاب» الذي يطلبونه حال طلبهم له. 
لأوقعه بھمء وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه ملك الجبال 
أنه إن شاء أطبق عليهم الأ خشبین 0 جبلا مكة اللذان ا چوا وشمالاًء فلهذا استأنى 
بهم وسأل الرفق لهم. ظ 

وقوله تعالى: ##وعِندم مَفَاتِحَ الْعْیب لا لمي ل هر4 قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» 9 لا عن أبيهء أن 
رسزل اللہ کے قال: (مفاتیح الغيب 0 لا يعلمهن إلا الله) #8 إن الله عنم 5 نے وتا 
المت و وَسَلر ما فی ال رام وما تذرى نف مادا ڪيب 6 وم تذدری فی بی بائ أَرْضٍ تموت 7 أله 
گر ك3 49 اشا وش سیت مر أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي» فسأل 
عن الإيمان والإؤسلام والاحسان؛: فقال له النبي َه فيما قاله له: «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم 
قرأ # إنَّ الله عنم م ِل اي الآية”*' . 

وقول: لوَیمَلر ما فی أل وَالبخْر»4 أي: محيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها 
وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك نیا ولا مثقال ذرة في الارض ولا في السماءء وما أحسن 
ما قال الصرصري : 

فلايخفئعليهالذرإما تراءى لل :غنواظظ ر أو توارى 

وقوله: #ومَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَاك أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما 
ظنك بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم»ء كما قال تعالى: یَعَلمٌ حَابِنَة 
الاين وما نى الصّدُودٌ 409 اغافر] . 

وقال ابن ای حاتم حدثنا ای حدثنا الحسن بن الربيع: حدثنا اھر عن سعيد بن 
مسروق» حدثنا حسان النمري» عن ابن عباس» في قوله: لإوَما شَْفُط من ورک إِلا بَعَلَمُهاہ 
2 حر ای ا ا ا ا اک ا یکتب ما يسقط منها'“»› وقوله: ول 

ی في ظَلْمت الْأْرْضٍ ولا رطب لا ياس إلا ف کک ئن . 


)١(‏ هما جبل أبو قبيس والجبل الذي يقابله وبينهما الكعبة المشرفة. 

(۲) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب إذا قال أحدکم: آمین (ح۳۲۳۱)ء وصحيح مسلمء الجهادء باب ما 
لقي النبي ٤ه‏ من ا٘ذی المشرکین (ح۱۷۹۵) . 

(۳) صحیح البخاريء التفسیرہ باب #وَعِندَمٌ مَمَاتَُ أَلْمَيّبِ لا يَعلمهَا إلا هو [الأنعام : ]٥٥۹‏ (ح٤٤٦٦).‏ 

. )0 ٩ صحیح البخاريء الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ولا (ح‎ (٤٤ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حسان النمري ذكره البخاري وسكت عنه (التاریخ الکبیر ۳/ )۴٥‏ . 


° انل ٠ت‏ 01 





[قال ابن ای حدثنا ا تو ما ال ."2 سر الزھري٠‏ حدثنا 
اض مت رت رو إلا لی با ن يأتى الله بعل بعلمهاء رطوبتها إدا 58 
ویبوستھا إذا یبست'''. وکذا رواہ ابن جریر عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني» عن 
ال )۲( 
ثم قال ابن ای حاتم : ذكر عن أبى حذيفة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن قيس» عن رجل» 
عن سعید بن جبير» عن ابن عباس › قال : خلق الله النون وھی الدواة. وخلق الألواح. فكتب 
رة وا O O a o al‏ ال ال تعمد 
إسحاق: عن يحيى بن النضرء. عن أبيه» سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن؛ ما لو أنهم ظهرواء - یعنی لکم - لم تروا معهم نورا 
على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله ِيِقَ. على كل خاتم ملك من الملائكة, 
يبعث الله كك إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك . ؤ 
سے م م ا KT‏ سی سس 8 ہے ری م ر هه 2 
للم #وهو اَی 0 الیل ھ2 ال م يڪم فيه لیقضی اجل مسمی 
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يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: #إدْ 
قال اه بنعسی إِي سس وَراؤَكَ !5 [آل عمران: ]٤٥‏ وقال تعالی: الله وی سر جن 
ڑکا رای کر کت تتايوتا نيك اى قتى كا التوت ول الأتر إك آمل شس 
تی ۲ فذکر في هذه الآية الوفاتين الکبری والصغری؛ وهكذا في هذا المقام 9 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال: ##وَهْوَ ای بَتَوَنكُم بِالَيلٍ وَيَمْكَمْ ما جَرَحْثّم بلمَارٍ» أي: ويعلم 
ما كسيتم من الأعمال بالنهار, هه جملة مترظمة دلت على إحاطة علمه تمالى يخلق في كيلو 
ونهارهم» في حال سکونهم وحال حرکتهم» 4 كنا قال ا کک ا الو جھر ہو۔ 
ومن هو مس ا وسار بألار 43 [الرعد] وکما قال تعالی: وین َد جع لک اليل 


ا ی کے ےر 


والثهار کے 0 [القتصص: ۷۳] أي : : في الليل #ولتبتعوأ سبتغواً اا فر فص لے ک4 [القصص : ۷۳] 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما في «التقريب». 

() أخرجه الطبري بسنده» وحكمه كسابقه. 

(۳) ما بين معقوفين ورد في الأصل بعد رواية ابن إسحاق والمثبت من (حم) و(مح). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه إبهام شيخ عمرو بن قيسء» وتعليق ابن أبي حاتم. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» والمتن فيه غرابة» وكأنه من 
أخبار بني إسرائيل ضمن الزاملتين اللتين أت بهما عبد الله بن عمرو من اليرموك. 
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في النهار كما قال: #وَجَعَلنَا الِيَلَ لاسَا () وجلا ألا مَعَامًا 409 [النبا] ولهذا قال تعالى ههنا : 
وو ای سکم پائیل یکم تا ؛ تنش 1 ي: ما كسبتم من الأعمال فيه 63 ميك 
فيه أ فى النهارء قاله مجاهد وقتادة والبدی''' 

وقال 7 جريج: عن عبد الله بن كثير؛ أي: في 550 والآول: أظهن» وقد.روف اة 
مردويه بسند: عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبي يي قال: «مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ 
نفسه ويرده إليهء فإن أذن الله فی قبض روحہ قبضه وإلا رد إليه) فذلك قوله : وهو 1 فلکم 

پیل چ۳ 

وقوله: #ليقصۍ أجل مُسَمَى» يعني به: أجل كل واحد من ااي فۃٌ الو مََحمکم> أيی: 
يوم القيامة م ب أي: فيخبركم بنا كم مسلود أي: ويجزيكم على ذلك إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء وقوله: وهو الْمَاهِر فَوقَّ عِبَادِ# أي: وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. ٢‏ ول یک حَفَظة 4 أي : سر الملائكة يحفظون بدن 
الإنسان» كقوله: «#لم معقبات س بین يديه ومن علفْدہ بحفظوَمُ مِنْ ن أنر اللہ >4 [الرعد: ]١١‏ رت 
يحفظون عمله ويحصونه کقوله: لول عي لَفْظِينَ 46 الآیة (الانفطار] وکقوله: ظ إِذ بلق 
لكان عن اين ومن الال يد © ما يَلَفِظْ من كَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رقب عَنِيدٌ 402 [ق]. 

وقوله: (حَي إا جاه دک المث ہہ أی: احتضر وحان اجلہ لقن ُ4 ای: ملائکۃ 
ميوكلون يذللهة: :قال ابق غبامن «وغير بوااحدة لمللك: اموت أعوان ن الملائكة »> بخرجون 
58 من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم» وسيأتي ۰پ 20 

نَّهُ الدرت امنوأ يالقول ألثّايتِ4 [إبراهيم : ۲۷] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن 
8 عباس وغيره بالصحة. 

وقوله: لوهم لا يقرّطود# أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله ك إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجینء عياذاً بالله من 
ذلك . ظ 

وقوله: لاثم زوا إکی الکو مَولنهُمم الْحَقّ» قال ابن جرير: لثم ردوأ4 يعني: الملائكة“ طط ای اہ 
موللهم أَلْحيّ 4 رگ ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حسين بن محمدء 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعید بن یسارء عن أبي ھریرةء ظلہء 
عن النبي يي أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالحء قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 


21 ور رصا 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ا أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)۲( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير بلفظ : ی 

)۳( سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طرق عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الطبري بدون سند. 





٠‏ الا (٦٦ء‏ هي 
فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح''' لها فيقال من هذا؟ 
فيقال فلانء فیقال مرحباً بالنفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشري بروح 
وریحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى. ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله ص2 
وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 
دميمة وأبشري و 000 رج فلا تو يقال ٤‏ ذلك حنى رع ثم 
الخبيئة كانت ف بت e‏ لك ا اب السماء السماء 
في ب زجعي مک بع 3-7 فترسل من 
ثم تصیر إلی القبرء فيجلس الرجل الصالح› فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوءء فيقال له مثل ما قيل فى الحدیث الأول؛'''. 
هذا حديث غريب» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 2 ردوأ يعنى: الخلائق كلهم إلى الله 
يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله. كما قال: ##قُلْ لب الأولينَ والآخريت 69 لَمَجموعونَ إل ميقت يوم 
تعن (6* [الواقعة] وقال: و 0 1 یق كد ای کات #ولا يظلم ريك أحدا4 
[الكهف: 47 44] ولهذا قال: #موللهُم لحي أ کل تل وھو اسرخ این . 





وور رم۶ س ےہ ر ر سه مگ کر م رم رر 0 74 ۔ سم ہے سے 


کے" تر 0 سور ن ِن 


E‏ ےت E‏ لبت لے 





يقول تعالى ممتناً على عباده» في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر؛ أي: 
الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية» إذا هاجت الریاح العاصفةء فحینئلِ 
يفردون الدعاء له وحده لا شريك لهء. کقوله: ٭وَإدَا تشم 2 في البْحْرٍ ضَلَّ من تدعونٌ ل 2 
گر ای ار ْم کا لن كَفْورَا 46 [الإسراء] وقال تعالی: اهو ازى سر في لير والبحر 

حو إا کت ف فلك وين عم برج طِيَبَةَ وفرحوأ يها جَاءَتها ريح م عَاصِتٌ وجاءٴھم الموج م ون کی کان 
ونوا ام ا پھر دعو الہ غْلِصنَ لہ اَليْنَ لِنْ ایتا من مذو کر من الکن © فا 
أله 5 - بِغون ف لْدرْضِ بعر لحن الآية 9 ۲ ٣٣ء‏ وقوله: اس د هديك ف لت 
ال والْبحر ومن يرسِلٌ الم کا ئے پلی ريد اوه لله مع ال تصدلی ال کا عتا نرڪون @{ 
[النمل] وقال في هذه الآية الكريمة اقل من پنیمیکر مِن ظاتِ الو والبحر دعوم ر فهك أ 
جھراً وسراً لين امنا أي: من هذه الضائقة لتق یں الشّكرِنَ» أي : بعدها قال الله: قل أله 


یک د م اون كل کرب تم نتم رو 59 أي : تدعون معه في حال الرفاهية الهة خرف 


س 


> 


3 


نی 


و 


وقوله: «فل هر الْتَاِرُ ع أن بم يحم عَدَابًا ين كوو او ین كت ایمیک لما قال #إثم آم 


. كذا في (عش) و(مح) والمسندء وفي الأصل : «فيستفتح فيفتح»‎ )١( 
اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 5١/48/ا ح81779).‎ )۲( 





)٦٦ ٠٦٦ ةا‎ ٠ 


۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا 8 0 0 0 0 8 8 8 0 لا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 8 85 0 80 8 60 


4ء عقبہ بقولہ: طف و الْتُ ع أن يبد عَيِكْ عَدَابا4 أي: بعد إنجائه إياكمء كقوله في 


وسر ای بڑی سکم الف ف البخر لَبنٹوا ِن فضييء إن کات یکم یم 
© وا سکم مک ال قال مل من لدعرن إلا و ا کک ب ار رضم و كن لاقن كوبا © 
7 تر أن یف پک جاب ال أو سا ل يڪم حاصبا د / يل ميد © 2 ل 
متخ یہ کا لھا ليل عدخ 06 يد لزيع رم ينا کے ل يثنا لك عق ب کیک 
€9 [الاسراء]. ) 

قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور» عن حفص بن سليمان 

عن الحسن في قوله: قل هو ألم لتایز عل آن بعک علیگع عدابا ون فَووگ او ین عتِ اَتمُلہ٭ قال: 
۰ 
وقال ابن ابي نجيح» عن مجاهد» في قوله: «قل هو القاور ع ان عك عَلیْہ عدابا ىٗن موک آؤ 
حت أرجلك 4 لأمة محمد گلا وعفا عنهى"" . 

تنگ هذا ا لأحاديف: الواردة في ذلك والآثارء وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. 

قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالی: و ہو الاڈ کر ن مک علیہ دابا من هوک أو 
من عن تمل از بیس یا نیت کر بی بی آفر کک شیک الین تام بے ج46 
يلبسكم: يخلطكم من الالتاس:یلشرا: بخلطراء شيعا i‏ حدثنا أبو النعمان» حدثنا 
حماد بن زبلاء. عن عمزو بن ذيتار؛ عن جابر.بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية #قل هو 
القادر عَاہ ان بعک علیگ عذابا من وک4 قال رسول الله كَِةِ: «أعوذ بوجهك» ##أرْ ین 2ي ایمیک 
قال : داعوذ ےتا ا سكم يع ويذيقَ کے ےج بعض 46 قال رسول الله اة : «هذه آهونء أو 
السا وهكذا رواہ ایض في كتاب التوحيد» عن قتيبة» عن حماد به» ورواه النسائي اش في 
التفسير عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن مساورء ويحيى بن حبيب بن عدي. أربعتهم عن حماد بن 
زيد به» وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة› عن عمرو بن دينار» سمع جابرا عن 
النبي يه به. ورواه ابن حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن أبي خيثمة» عن 
سفيان بن عيينة با ورواه ابن جرير في تفسيره. عن أحمد بن الوليد القرشي» وسعيد بن 
الربيع»ء وسفيان بن وكيع» كلهم عن سفيان بن عبيئة به » ورواه أبو بكر بن مردويه» من حديث 
آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميدء وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة به» ورواه 
سعيد بن منصورء عن حماد بن زید» کلاهما عن عمرو بن دینار به. 


غ2 أخرجه ابن اف حاتم بسندہ وفقته: مخلقاً ووصلة الطبري من طريق افن المبارك عن هارون به. والصواب أنه 
عامة كما 2 

3( أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجیح بەء وسندہ صحیح . 

)۳( أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحیح؛ افيد E‏ ظ 

ری( صحيح البخاري. التوحید باب قول الله 00 "يہ شیع الك الا وهم [القصص : [AA‏ ( ح1 »)۷٤۰‏ 
والسنن الكبرى للنسائي (حج١٦۱۱۱)ء‏ ومسند الحميدي (ح594١١)‏ والإحسان (ح ۷۲۲۰). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بطرقه. 





ساو 
e‏ 
© سؤالا 
hee‏ 





- ٠٦ح‎ ٣( اکڑل‎ 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا 
مقدام بن داود حدثنا عبد اللہ بن یوسفء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن يزيد» عن أبي 
الزبيرء عن جابرء قال: لما نزلت 8أقْلٌ هو الْقَاِرُ ع1 أن يََمَتَ يكم عَدَابا ين ويك قال 
رسول الله يلهِ: «أعوذ بالله من ذلك» #أوْ من حت أَرَجلك» قال رسول الله ككلِ: «أعوذ بالله من 
ذلك» ##أو بِلِسَکم شيعا قال: «هذا أيسر)”'' ولو استعاذه لأعاذه. 

ويتعلق بهذه الاأیةء أحاديث كثيرة: ) 

(أحدها): قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» حدثا أبو الیمانء حدثنا أبو بكر يعني ابن 
أبي مريم ‏ عن راشد ‏ هو ابن سعد المَقَرَئي -» عن سعد بن أبي وقاصء قال: سئل رسول الله ويه 
عن هذه الآية #قَل هو لاور ع آن يمت یک عَدَابًا ين مويك أو يِن عَم رجي فقال: «أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد" وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش› 
عن أبي بكر بن أبي مريم به» ثم قال هذا حديث غريب . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد » حدثنا عثمان بن حكيم» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيهء قال: أقبلنا مع رسول الله يك حتى مررّنا على مسجد 
بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجی ربه كك طويلاً ثم قال: «سألت ربي 
ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة" فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» انفرد بإخراجه مسلم» فرواه في کتاب الفتن» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء كلاهما عن عبد الله بن نمير» وعن محمد بن 
يحبى بن أبي عمروء عن مروان بن معاوية» كلاهما عن عثمان بن حکيم به“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن [جابر بن عتيك] »أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني 
معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله ية في مسجدكم هذا؟ 
فقلت: نعم» فأشرت إلى ناحية منهء فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه؟ فقلت: نعم» 
فقال: أخبرني بهنء فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنین 
فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقت فلا يزال [الهرج]”'' إلى يوم 
القیامة''. لیس هو في شيء من الکتب الستةء إسناده جيد قوي» ولله الحمد والمنة. ظ 


(حديث آخر) قال محمد بن إسحاق: عن حكيم بن حکیم بن عباد بن حنیف؛ عن علي بن 


)١(‏ في سنده ابن لهيعة ويشهد له سابقه بدون: ولو استعاذه لأعاذه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۱۷۰/۱)ء وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما في التقريب. 

(۳) أي بالقحط والجوع. 

)٤(‏ المسند ۱۷۵/۱ء وصحيح مسلم» الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح۲۸۹۰). 

)٥(‏ كذا في (عش) و(مح)» وسقط من الأصل. 

)٦(‏ كذا في (مح) و(عش)ء وصحفت في الأصل إلیٰ : (العرح). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند ۱٥۱۸/۳۹‏ ح۹٣۲۳۷)ء‏ وجوده وقواه الحافظ ابن 
كثيرء وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع ۲۲۱/۷) ویشھد لە سابقه. 


و اليل > هي 





عبد الرحمن» أخبرني حذيفة بن اليمان» قال: خرجت مع رسول الله يِه إلى حرة بني معاوية› 
قال: فصلى ثماني ركعات فأطال فيهن» ثم التفت إلي فقال: «حبستك يا خذيفة» قلت الله 
تر اعلمء قال: «إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يسلط على 
أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني» وسألته أن لا يجعل 
ہے ای جس ٠‏ رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. ظ 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبیدة بن حمیدء حدثني سلیمان الاأعمش؛ عن رجاء 
الأنصاري» عن عبد الله بن شدادء عن معاذ بن جبل ذه قال آتيت رسول الله َة فقيل لي : 
[خرج قبل». قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مرّ قبل» حتى مررّت فوجدته قائماً یصليء 
قال: فجئت حتى قمت خلفهء قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته قلت: يا رسول اش قد 
صليت صلاة طويلة» فقال رسول الله كهِ: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» إني سألت الله ك 
ٹلاٹاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتى غرقاً فأعطاني, وسألته أن لا يظهر 
عليه هدو ی ی ا اا سا 01ل اس سب تا ع۷ روا ان 
ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاویةء عن 
الاعف به > ورواة اد سہترے> مغ ا عواتة» عن عبد الله بن عغمیر: عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبلء عن النبي ية بمثله أو نحوه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجء أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن 
مالك» آنه قال: رأيت رسول الله ية في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات» فلما انصرف». 
قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» وسألت ربي ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن 
لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل» وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» وسألته أن لا يلبسهم شيعا 
فأبى عل » ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب ل 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال 
الزهري» حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيهء 
خباب بن الأرت مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله كلوه أنه قال: وافيت 


)١(‏ أي أن لا يجعل الخلاف والحرب بين المسلمين. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن نمير عن ابن إسحاق به (المصنف ۳۱۸/۱۰)ء وفي سنده عنعنة 
ابن إسحاق ويشهد له ما سبق. 2 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنہ (المسند ٥/٢٢۲)ء‏ وفي سنده رجاء الأنصاري : مقبول كما في «التقريب»» 
ويشهد له ما سبق وما لحق. 

)٤(‏ السئن» الفتن» باب ما يكون من الفتن (ح١7”46)‏ وسنده كسابقه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام اعون يكن وكته (البييدة 083/6 اع دان وس من طريق ان وخ 7ا 
ح۸٢٢۱٣)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق عمرو بن الحارث به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 14/۱( 
وله شواهد تقدمت . 


11١1/5 الس‎ 0 
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(“o سر‎ 
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رسول الله لله ية في ليلة صلاها كلّهاء حتى كان مع الفجرء فسلم رسول الله كلِهِ من صلاته. 
فقلت: يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله كَلِْ: «أجل 
إنها صلاة رغب ورهب» سألت رس كك فيها ثلاث خصال» فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» 
سألت ربي كلك أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي كلك أن لا يظهر 
علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي كلك أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها"'' ورواه النسائي 
من حدیث شعیب بن أبي حمزة به. ومن وجه آخرء وابن حبان في صحيحه بإسناديهما عن 
صالح بن كيسان والترمذي» في الفتن» من حديث النعمان بن راشد. كلاهما عن الزهري به. 
قال" سو مب ۳ 

(حديث آخر) قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبد الله المزني» حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا أبو مالك: حدثني نافع بن خالد الخزاعي› عن أبيه؛ أن 
النبي گلا صلی صلاة خفیفة تامة الرکوع والسجود؛ فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة». 
سألت الله كك فيها ثلاثاً أعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب 
به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم فأعطانيهاء 
وسألت الله أن لا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال أبو مالك: فقلت له: 
أبوك سمع هذا من في رسول الله ؟ فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم» أنه سمعها من فيّ 
سرت اللہ ر" . 


(حديث آخر) قال الإمام أخمدة حذكنا عبد الئاق قال: قال معمر: أخبرني أيوب» عن أبي 





قلابة» عن الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوسء أن رسول الله كه 
قال: (إن الله زوى لي الأرض» حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي 
منها».وإني أعطبت الكترين الأبيض والأخمر: وإني سألت ربي كك أن لا يهلك آمتي بسنة 
عامة. وأن لا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامةء وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعض؟ فقال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة. وآن لا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم» اکور روا سی يكوك ھی 
ول ضا وبعضهم يقتل بعضاً. وبعضهم يسبي بعضاًء قال: وقال النبي يا ال : (إني لا أخاف 


على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع ا يوم القيامة)”* 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده وطريق آخر وبمتنہ (المسند ٢٥٥/۳٣‏ ح۳٥۲۱۰)»‏ وصححه محققوه. 

(؟) سنن النسائي ٣/٦۲۱ء‏ وسنن الترمذي؛ الفتنء باب ما جاء في سؤال النبي ييل ثلاثاً فی أمتہ (ح۲۱۷۸)؛ 
والإحسان في ترتيب صحیح ابن حبان /٩‏ ۱۸۰ (ح٦۷۲۳).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات (الإصابة ۳/٥۷)ء‏ وأخرجه البزار من 
طریق مروان به» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد البزار حج۹٢٦۱)ء‏ وأخرجه الطبراني من طريق 
مروان به (المعجم الكبير ۱۹۲/٤‏ ح٤٤١٦)ء‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
صصح عير الم بن جاتر (مجمع الزوائد /ا/ 0؟71). 

)٤(‏ أخرجه الإمام حمل بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۱۲۳)ء وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 8/ 227597 وقال 
الهيئمي: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7/ 775). ٠‏ 


(“© «۳) سر9 ا مو‎ ٠ 





ليبس في شيء من الكتب الستة» وإسناده جید قوي؛ وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن 
زيدء وعباد بن منصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن سن قلابة» عن - اسا عن ثوبان» 
عن رسول الله كه بنحوه والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم 
الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفيء» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 
محمد بن فضا عن ابي مالك الأشجعي› غن اقم ئن خالد الخزاعي› وآ ا۵ وکان 
بوه من أصحاب رسول الله بء وكان من أصحاب الشجرة - قال: كان رسول الله َة إذا صلى 
والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء قال فجلس يوماً فأطال الجلوس» حتى 
أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليهء فلما فرغ. قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد 
أطلت الجلوس» حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك» قال: «لا ولكنها كانت صلاة رغبة 
ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت الله أن لا يعذبكم بعذاب عذب 
به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عدواً يستبيحها فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يلبسكم شيعاً وأن لا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال: قلت له: أبوك سمعھا من 
رسول الله كل؟ قال: نعم سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله ية عدد أصابعي هذه عشر 
أصابع”'' . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يونس خر عو حدثنا ليث - هو ابن 
سعد عن أبي وهب الخولاني» عن رجل قد سماهء عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول اللہ ہا 
أن رسول الله ككل قال: «سألت ربي كك أربعاً فأعطاني ثلاثاًء ومنعني واحدةء سألت الله أن لا 
يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنین كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله وق أن لا 
يلبسهم شیعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها»'". لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الية, | 

غا ال ارا قا ا ن فاد نآ ت ا 07 حرش 
حدثنا أبو حذيفة التعلبي. » عن زياد بن علاقة. ےت السوائي» عن علي أن 
رسول اللہ پل فال: «سألت ربى ثلاث خصال فأعطاني اثنتین ومنعنی واحدة)ء فقلت: لیا رب 
لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هله لك قلت يا رت لا قلط غلب عدوا من عيرم بعتي أهل 
الشوك فيجتاحهم ال ولك لك ولت یا رب لا تجعل بأسهم بينهم قال : فمنعني هذه" . 

(حديث آخر) قال الحافظ ایو نکر ت مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۲( : الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/٦۳۹)ء‏ وسندہ ضعيف لإبهام شيخ أبي وهب الخولاني» 
ويتقوئ بالشواهد السابقة واللاحقة. 

)۳( 5 الطبراني بسندہ 0 جو الكبير 0 ۷۴۳ قال الهيثمي وفيه أبنو حذیمفة التعلبي ولم 
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أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» 
حدثني أبي عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله بي قال: «دعوت ربي کل أن يرفع عن 
أمتي أربعاً. فرفع الله عنهم اثنتين» وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع الرجم من 
السماء» والغرق من الأرضء» وأن لا يلبسهم شيعاء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع الله 
عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرج»"' . 

(طريق أخرى) عن ابن عباس أيضاء قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد: 
حدثني الوليد بن أبان» حدثنا جعفر بن منیرء حدثنا أبو و ار ود کات کر بن 
قيس» عن رجلء عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية #قل هو الْقَادِرُ علق أن يعت علیگ عذَابًا مّن 
وہ او من عت اجک أو بلس شيعا ودين بم باس بع قال: نقام النبي يك فتوضأ ثم فال" 
رہ چرس ای سای دیس ای دی تی ولا تلبسھم شیعاً ولا تذق 
بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك» أن يرسل عليهم 
عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهه”" . 

(حدیث آخر) قال ابن 7 حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزاز» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» حدثنا عمرو بن محمد العنقزي› 
حدثنا ا٘سباطف عن السدي. عن ابي المنهال». عن ابي هريرة» عن النبي لا قال : (سألت ربي 
لأمتي أربع خصال؛: فأعطاني لاٹ ومنعني واخدة: سالعة: أن لا تكفر أمتي صفقة واحلة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم 
عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطانء» عن عمرو بن محمد العنقزي به نحو" . 

(طريق أخرى) وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم› حدثنا محمد بن یحیی؛ 

حدثنا أبو کریب؛ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني› ج ا 
رباح مولى آل أبي ذباب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبي لله : «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم 
بالسنين فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني» ثم رواه 
ابن مردويه بإسناده») عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي يك بنحوه. ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
انی کات 

(أثر آخر) قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: 


)١(‏ سندہ ضعیف جداً لأن إسحاق بن عبد الله بن كيسان» لينه أبو أحمد الحاكم وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان في الثقات: يتقئ حديثه من رواية ابنه عنه (لسان الميزان .)١٠١ /١‏ 

(۲) سنده ضعيف لإوبهام شيخ عمرو بن قيس . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده نحوه» وسنده حسن. وله شواهد تقدمت. 

. مسند البزار كما في كشف الأستار (ح۳۲۹۰) وله شواھد تقدمت‎ )٤( 





)٦٠٦ .٦٦( .یلاک‎ 
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أربع في هذه الأمة» قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان» #إقلٌ هو الْقَادرُ ع ن يعت يکم عدبا من 
وک فال: الرجم از ین کن ایمیک قال: الخسف ا بیس کا و بد بأ يني 
قال سفيان: يعني الرجم رايت ۰ 


وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قل ہو 
الاو لی ان بعک علیہ عذابا جن موک و ين عت اجک او بلس شيعا ونيف بعص باس وت 
فهي أربع خلالء منھا اثنتان بعد وفاة رسول الله ككل ہس وعشرين سنة» ألبسوا شيعا وذاق 
بعضهم بأس بعض . وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان» الرجم والخسف؛ ورواه أحمد عن 
وکیعء عن أبی ج 

ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن ا دنا ات ال معي 

عن الحسن في قوله: لفل هو لقاو عل أن يَبْعَتَ* الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء 
فلا عا دي اا صا ہت اتال افا رين ج او قال ر ا 
وابن زيد وغير واحد في قوله: #عَدَابًا م 70 يعني : الرجم لاو ین عتِ ارڳ يعني : 
اليك" وها هو اتا ر ابن خریں۔ 

وروی ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
قل هو المَادر ع ن يبعت ڪيه عڌَابا من قوق کہ او ین كت ایمیک قال : كان عبد الله بن مسعود 
يصيح وهو في المسجد أوخلى ر يقول: ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم» إن الله يقول: 
قل ہو اور عَل أن يبع عي عَدَابا من دوك لو جاءكم عذاب السماء لم 5 یبق منکم أحداء ار 
س قت أ لو خسف بكم الأرض وھ ولم يبق منکم احداء ار ببسم شيعا وَیزیَ 
کس تی مہ الا إنه نزل بکم آسوأً الثلاكع(“' 

(قول ثان): قال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا اب ےتا ان ہے 
سمعت خلاد بن سليمان يقؤل: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول: 
في هذه الآية كل هو الْمَادِرُ عَكَ أن عت عَلَيَكُمْ عَدَابا ِن وي فأئمة السوء #8أآَوْ ين حَحتِ أرجلك * 
فخدم السوء"'. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس #عدَابًا ” ين و4 يعني أمراءكم لآ من عَم 


. سنده جيد تقدمت دراسته في مقدمة التفسیر الصحیح‎ )١( 

(۲) سنده جيد وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع به (المسند ١6١/6‏ ح۲۱۲۲۷)ء وضعفه محققوه» وقال 
الهیثمي : رجاله ثقات (المجمع / »)7١5‏ ويشهد لبعضه الآثار التالية عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والسدي . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيف يتقوئ بما ثبت وبما تقدم عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وابن مسعود طبه‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه 0 وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عامر بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة» وقد تابعه 
علي بن أ, بي طلحة في الرواية التالیة . 


٭ یل انی (٦٦ء )٦٦‏ 





اک يعني: عبيدكم وسفلتکم'''ء وحکی ابن أبيی حاتم عن أبي سنان وعمرو بن هانىئ» 
سر 20" قال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح» لكن الأول أظهر وأقوى. 
56 قال ابن جریر کل ويشهد له بالصحة قوله تعالى: فءلینثم من فی اَل أن ييف 
یکم الس اتا ہے تس © آم تم من في السَمَكَ أن ييل عل ایسا شنو کک کر 
+ [الملك] وفي الحديث: الیکونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ»"" ' وذلك مذکور مع 
نظائره في أمارات الساعة وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة» وستأتي في موضعها 


شاء ال تعالی وقوله : فا یسک شيعا يعني : یجعلکم متلبسین شیعاً فرقاً متخالفین . 
وقال الوالبي» عن ابن عبامن: یع الأهواء > وكذا قال مجاعد وغير :وار“ 


وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه ييه أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرفة. كلها في النار إلا اتی ۲۷ 


وقوله تعالى: ونی بمضگر بس بَمَض 4 قال ابن عباس رح راع يعني يسلط بعضكم على 
بعض بالعذاب والقتل”"". 

وقوله تعالى: #أنظرٌ كيف تُصَرْفُ ليت أي: نبينها ونوضحها مرة ونفسرهاء فِللمْمَ 
تشفهو رك 4 أي : يمهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 

قال زيد بن أسلم: لما نزلت هاقل ہو القَاوژ علق آن يک علیہ عَذَابًا يّن كوك » الآية. قال 
رسول الله ة: الا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ات بعض بالسیف؛ قالوا: و 
نشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك رسول الل؟ء قال: «نعم» فقال بعضهم: لا يكون هذا أبداً أن 
يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمونء فنزلت ار کت شر ال اَل ت لَملهم یففھوت ودب ایوہ فَوماك 
وهو ۹ لمت عك پوکیل ا تا e pê‏ وَسَوَفَ كَلَمُونَ €3 4 [الأنعام] رواه ابن أبي 
حاتم وابن جریر“ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

00 بل أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حمزة بن إسماعيل عن أبي سنان وحمزة بن إسماعيل سكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح ۲۰۸/۳)ء وأما قول عمرو بن هانئ فهو تابعي وقد ذكره ابن أبي حاتم عکایف۔ ملق 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر و#اء السئن» القدر (ح٠١٠٠١)»‏ وقال: حسن صحيح» وحسنه الألباني 
في صحیح سنن الترمذي (ح۸ ۱۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند صحیح ثابت من طریق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك مرفوعاً (السنن؛ الفتنء باب افتراق الأمم ح۳۹۹۳) وصححه 
البوصيري في الزوائد والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۲۲۷)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۱۲۸/۱). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري زان اف حاتم من طريق زيد به» وسنده مرسل . 


سیر 
رپ 
© ب 


(۹ › 17( 





سب r‏ ره رفوع 07 ری 7 ا ہمہ وہ SN‏ 
کے و کان و مل می الح قن لقت 4 يكيل 09 لعل : تر تقر وسوی تلو © 
7 مرک سس سير ۴ رورس لاي ور عل سر 


ودا رات الین محْوصُونَ فه ١٤ای‏ ل الشَّمَطنُ ملا 


سے 


7 © م 


ألزحكرى مم اور لطي 9 وَمَا عَل الت يمون من حسابهم ين َىء وككن ذِكرئ عله 


. ٠× > قور‎ 





يقول تعالى: 0 2 4 ا بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان» #فومك# يعني : 
قریشاً وهو ألَْنّ) أي: الذي ليس حق قل لست لبم بوكيل) أي: لست عليكم بحفيظ» 
ولست بموكل بكمء كقوله: طوَفلٍ لحن من زيگر فن سه فليڙین ومن سا يمر [الکیف: ۲۹] 
أي : إنما عاي البلاغ وعليكم لس 3 فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 8الِكُلٍ بر مُسَتَمَرٌ 4 قال ابن عباس وغير واحد: 
أي لكل نبأ حقيقة؛ أي: لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: علس بأو بعد ين 
@4 [ص] وقال: ٭لِکل أجل كاب # [الرعد: ۳۷] وهذا تهديد ووعيد أكيدء ولهذا قال بعده 


ا 2 
نپ 
0 ہمزم دس شير 


وقوله: ##وإدًا رَبْتَ الَدِنَ مخُوصُونَ ف عَيَا4 أي : بالتكذيب والاستهزاءء فعض عَهُمَ حَقَّ وضو ١‏ في 
حَيِيثِ عب أي: حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» اما یتىيَنكَ 
الط 4 والمراد بذلك كل فردء من أحاد الأمة» أن لا يجلس 3 المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد معهم ناسیاء لفلا قعد بَعَد آلییکریٰ 4 

بعد التذکر مم م القوو يليت 4 ولهذا ورد في الحديث ارفع عن ای الخطأ والنسيان وما 

) le استكرهوا‎ 

وقال السديء عن أبي مالك وسعيد بن جبیر فی قولہ: ئا يتك ليطن قال: إن نسيت 
فذكرت ثلا تعد معهم"» وكذا قال مقاتل بن حيان“» وهذه الآية هي المشار إليها في 
قنوله: EE‏ الک أن کت کات ت او یکر پا یتہر پا کد تعدوأ معهر حى 
وص وا فى حدِث عبروہ : إن إِذا لهد الآية 71یسا ٠١‏ ]أي: إنكم إذا جلستم معھم؛ 
وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فيما هم فيه» وقوله: #وَمَا عَلَ الت يفون من جسابهر 
من من كو # أي : إذا تجنبوهم» وو تی معهم في ذلك» ديراو من عهدتهم وتخلصوا من 
مهم . 

تالايخ أي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا غا الله بن موسی؛ عن إسرائیلء عن 
السدي. عن أبي مالك عن سعيد بن جبير» قوله: ما کا 


کے 


عل الت يفون من چسابھم من کی4 


)١( -‏ أخرجه الطبري وابن بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس . 

0© جاو ماخ خلت ات ا رقا ا الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ح٥٤٠۲)»‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح١٦٦۱).‏ 

(۳) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة. 

. آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل‎ )٤( 


٠۷۰۱ الک‎ ° 





قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك؛ أي: إذا تجنبتھم وأعرضت عنھم''' 
وقال آخرون: بل معناه وإن جلسوا معهمء فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن 
هذا منسوخ بآية النساء المدنية» وهى قوله: ٭ٛإنَہ إا ه4 [النساء: ٠ ]٠٤١‏ مجاهد والسدي 
(۲( و 7 ہکوہ م 
وابن جریج وغیرھم'''. وعلی قولهم يكون قوله: #وکڪن زڪرى ْلَه ينوت( أي: ولکن 
أمرناكم بالإعراض عنهم» حیثلٍ تذکیراً لھم عما هم فيهء لعلهم يتقون ذلك يعودون إليه. 


1 5 روو اح و حص کک وه ی‫ ور 1 ا سے سر 
Î‏ ٹر الحرة الد لدم ودْحكر يوه أن يسل نفس "0 


بن أله و فع لن کنیل کل عل له كذ یت أأليك ال 
ب من حميم وعذاب الیم يمَا كانوا يُكفروت حنم 

یقول تعالی: #ودر ایت افوا ديهم لیا ولهوا وَعَرَنْهُمَ الحيزة الذنيا * أي : دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قلیلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم» ولهذا قال #وڌڪَر بوه#؛ أي: ذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #أن تَبِسَلَ تَفْمِنُ يما كسَبَتْ» أي : لثلا تبسل . 

قال الضحاك» عن ابن 7 سا وعكرمةة والتسمين:والبيدق :تمل قبل 7 

وقال الوالبي»ء عن اين عباس : تفتض ے۶ 

وقال قتادة: ت تحبسر ا 





TET yd 

وقال الكلبي : تجز 

وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها حم للهلكة» والحبس عن 
الخير والارتهان عن درك المطلوبء كقوله: گل یں با کت تما © إل عب تین © * 
[المدثر] وقوله: #ليس ها يِن دوب أله وَل ولا سَّفِيمٌ * أي : لا قریب ولا أحد يشفع فيهاء 


سی 4 گے مع سے و 


کا قال ین قبل أن یق يوم لا ب فيد کک حل ول عة و او هُم اَل [البقرة: 


حر مم ہے 


.٤‏ وقوله: #ولن مدل كل عَدَلٍ لا يُوََدَ نا أي: ولو بذلت كل مبذول ما قبل منهاء 


0010( أخرجه امن أبى حاتم بسنده ومتنه» وستده حسن . 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعیف ويتقوى بسابقيه . 

(۳) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتمء وسنده ضعيف لأن. الضحاك لم يسمع من ابن عباس» 
ويشهد له الآثار التالية: فقول مجاهد وعكرمة والحسن أخرجه الطبري بأسانيد صحاح» وقول السدي 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبى حاتم بسند ثابت من طريق الوالبي به. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)1( قول ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(0) أخرجه الطبري عن الكلبى» وفى سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 






(VY ال (۷۱ء‎ ٠ 
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كقوله: إن الذن كقروأ ومانواً وشم کا فن يقب ِن أَحَدِهِم مَل الْأَرْضٍ دَهبًا# الآية [آل عمران: 


۴ 4 2 2 نے وت اس ےم 5 ص بر ص صر ۹ ۰ 7 رہ 
۱ء وكذا قال ههنا: #أولَيَكَ الَّذِنَ ایلوا پما کسبوا لهم سات مِنْ حير وَعَذَابُ أليم یعا کاو 


کرت 


١ 


ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد ع 
وا د صب وکا إل ألهُدَى أقين 
اليرت 9 أن أقِيموا اَلَو اتفه 
٠‏ ڪات الککوتِ وَالأض يلحي ويم يفول كن يكو 
ن أَلصُورٌ عَم لعب وَالنّهدَوَ وهو اكيم اليد ©4. 
قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمدء فأنرل الله كق : فل 
أندعوأ من دو أله ما لا بنشعتا ولا یضرا 1 ع أَعقَاينًا» أ : في الكفر ف٭ابعد ا هدنا کپ 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم» كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق» فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه 
على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهم» فذلك مثل ما 
يتبعهم بعد المعرفة بمحمد إل ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام”"'. 
واف اند برو 0 
وقال قتادة: ##أسْتَهُوْتَهُ السَّيطِينُ فى الْأْرْضٍ» أضلته في الأرض”". يعني استهوته سيرته» كقوله: 
تهوۍ إِلْتهِم 4 [إبراهيم: 1"]. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسء في قوله: ظثْلَ اندعو ِن وب أل ما لا يقتا و 
بصا الآيةء هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله كك 
كمثل رجل ضل عن طريق تائهأً» إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب 
يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» 
يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه یری آنه في شيء» حتى يأتيه الموت فيستقبل 
الندامة والهلكة. وقوله: ا كَلَدِى أسْتَهوَتَهُ الَّيطِينُ فى الْأَرْضِ) هم الغيلان #ايدَغْوئهة» باسمه واسم 
أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة. وربما أكلته» أو تلقيه في 
مضلة من الأرض يهلك فيها عطشأء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله وبل "2 
رواه ابن جرير» وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهدء 8« كَلِى اسْتَهْوَتَهُ الشَّمِطِينُ فى الْأْرْضٍ حيرات 4 
قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدي”*'. 





)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنئده مرسل بالنسبة لسبب النزول» وحسن بالنسبة للتفسير 
الوارد بعد سبب النزول. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(٤)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به نحوه. 





)۷۳ یتو انیل (۷۱ء‎ e 
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ہے سحت رس ای 


وقال العوفی؛ عن ابن عباس قوله: 56 استهوته 2300 فى الْشض حَيرَانٌ له اصح هو 
الذي ہت ہی اش وهو رجل أطاع الشیطانء وعمل في الأرض بالمعصية» وحاد عن 
الحق» وضل عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الھدی؛ ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدىء» يقول الله 
ذلك لأوليائهم من الإنسء ٭إ٥ٗ‏ أَلهَدَیٰ هُدی الو [آل عمران: ۷۳] والضلال ما يدعو إليه 
الجن" رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه 
هدى» قال: وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاء وقد أخبر الله أنه هدى» وهو كما قال ابن جرير: فإن السياق يقتضي أن هذا الذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال؛ أي: في حال حيرته وضلاله 
وجل ونه الميتجة .وله حاب على المحجة سائروق «تجعلوا زاعرنة الهم إلى الاعات 
معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام فيأبى عليهم. ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداه 
ولرد به إلى الطريقء ولهذا قال: لفل إرك مُدَى ال ہُو الْهُدَئ» كما قال: #أوْمَن بَهَد الَهُ شا لم 
يِن مضل [الزمر: ۷ وقال: 1117 كد جل وَمَا لهم مّن 
ورت 9©* [النحل] . 

یر کا لم پر رب العليي# أي: نخلص له العبادة» وحده لا شريك لهء #وأن 

قيمُوا الله EE‏ ق 2 بإقامة الصلاة وبتقواه في جم الاحوالء اوهو ای لج 

ود محشرورے +8۶ أي : : يوم القيامة #وهو ایی خاو الوت والار” یں بای 4 أي : بالعدل فهو 
خالقهماء ومالكهماء والمدير لهما ولمن فيهماء وقوله: ات 7س رتو يعني : يوم 
القيامة» الذي يقول الله كن فيكون. عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على 
العطف على قوله واتقوهء وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكونء وإما على قوله: #حَلَقََ السَمَواتِ 
وَالأرََت# أي: وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب وإما على 
إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. 

رو عرد القن ولك نہ كان مدليينا الهر هن انيما سقناة ترب العالمينء 
وقوله: «#يوم ينفح و فى الصُورِ4 يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في 
الصور ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: لوَلهُ الْملك يَرْمَ يُنمَعُ فى الصُورٌ4 كقوله: «الْمَنِ الْملكُ أب 
َم الْوحِدِ الْقَهَارِك [غافر: ]١١5‏ كقوله: #الملك وذ الحقٌ للرمن و ڪان وما على الگفرنَ مسا 
©4 االفرقان] وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون في قوله: يوم يمح فى الور فقال بعضهم: المراد بالصور هناء جمع 
صورة؛ أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلدء وهو جمع 
سورةء والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 4# قال ابن جرير: 
والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله بي أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصورء 
وحنى جبهته ینتظر متی يؤمر فینفخ» 


)20 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
(٢)‏ ذكره الطبري بدون سند وتقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آیة ۷۳ في مسند أحمد من حديث 5 
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شغاف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى : يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ینمخ 
(١)‏ 





فيه) 


وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ الف القاسم الطبراني» في كتابه المطولاات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقري الأبليء حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع› 
عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة طبه قال: حدثنا رسول الله 155 
وهو في طائفة من أصحابه» فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق الصور 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» قلت: يا 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القرن» قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيه كعرض السموات والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء والثانیة 
نفخة الصعق٠؛‏ والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول : 
انفخ فینفخ نفخة الفزعء فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيطيلها ويديمها 
ولا يفترء وهي كقول الله: اوا بطر مؤْلاة إلا سَبْحَةٌ وده ما لها ين فاق 4 [منَ] فيسير 
الجبالء فتمر مَرّ السحاب فتكون سراباً» ثم ترتج الأرض بأهلها رجأء فتكون كالسفينة المرمية 
في البحرء تضربها اع تكفأ بأهلها کا یں وق في ي ترجرجه الرياح» وهو الذي 
يقول: يى جف اجه ) تَبعهَا أرَادِفه (2) فَلُوبٌ يَوْمَيذٍ وَاجِمَّدٌ 400 [النازعات] فيميد الناس على 
ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل: وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع» حتى 
تاتی الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين» ما لهم من أمن الله 
من عاصمء ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله تعالى: 8نم اناو [غافر: ]"٠‏ فبينما هم 
على ذلك إذ تصدعت الأرض» من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» وأخذهم لذلك 
من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم انشقت السماء 
فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها» قال رسول الله ل : «الأموات لا یعلمون بشيء من 
ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله من استشنى الله كك حين يقول: #فَفَرِعَ من في المُملوّتِ ومن فی 
اش ِا من کا ات [النمل: ۸۷)؟ قال: «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياى. 
وهم أحياء عند ربهم يرزقونء وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم من وق عذاب الله يبعثه على 
کہ قال: وهو الذي یقول, اللہ ۰ الاس اَمَو کم إرك دَلرْلة السامة شف 
© بم تھا تذل ڪل رة ڪا اعت وتس سکُل کات حن که 
سیت وما هم پشکتریٰ ولكنّ عذَابِ او شيد ©* [الحج] فيكونون في ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والأرض إلا من شاء اللهء فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار  »35‏ 
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فيقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت» فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي - 
فمن بقي: فيقول: يا رب بقيت آنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل 
وميكائيل» وبقيت أناء فيقول الله كلك : ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله العرش» فيقول: يا رب 
يموت جبريل وميكائيل» فيقول: اسكت» فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي › 
فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبارء فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل» فيقول الله 
- وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي تموت» بقيت حملة عرشك» 
وبقيت أناء فيقول الله: لتمت حملة العرش فتموتء. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من 
إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك» فيقول الله - وهو أعلم بمن 
بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أناء فيقول الله: أنت 
خلق من خلقي؛ خلقتك لما ريت فمت» فيموتء فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاً. طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاها ثم يلقفهما ثلاث مرات» ثم يقول: أنا الجبار أنا الجبار آنا الجبار ثلاثاء ثم 
هتف بصوته إن لمك او [غافر: ]١5‏ ثلاث مرات» فلا يجيبه أحدء ثم يقول لنفسەه: ٭ھ 
اود التہارہ [غافر: ]١١‏ يقول الله: «إيوم يدل اض عر الأرض وَأَلسَّمُوت* [إبراهيم: 48] 
فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا تری فا عِوجا و أَنمَا (6> [طا ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدةء فإذا هم في هذه الأرض المبدلة» مثل ما كانوا فيها من الأولىء 
من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليهم ماء 
من تحت العرشء ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يومأء حتى يكون الماء فوقهم اثني 
عشر ذراعاً ٹم یأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت کنبات الطرائیث'' أو كنبات البقل» حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله وَبَْ: ليحيّى حملة عرشي فيحيونء ويأمر الله 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل» فيحيان ثم يدعو الله 
بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورأء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً. ثم 
يلقيها في الصورء. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت ما بین السماء والأرض؛ فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى 
جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد» فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد.ء 
كما يمشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنھمء وأنا أول من تنشق الأرض عنه» فتخرجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون» «مَهطيين إل الل يمول الْكَفْرُونَ هَدًا يم َير 407 [القمر] حفاة عراة غلفاً 
غرلاًء فتقفون موقفاً واحداً مقدارہ سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا یقضی بینکم؛ فتبكون حتى 
تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماً وتعرقون» حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الذقان» وتقولون: من 
يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بينناء فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه 


. الطرائيث: جمع طَرْنُوثِ وهو نبات رملي طويل مستدق يضرب إلى الحمرة وييبس‎ )١( 
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من روحهء وكلمه قبلاء فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبىء ويقول: ما أنا بصاحب ذلك 
فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً» كلما جاؤوا نبياً أبي عليهم قال رسول الله يَكلهِ: «حتى يأتوني فأنطلق 
إلى الفحصء فأخرٌ ساجدا». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الفحص؟ قال: «قدام العرش» 
حتى يبعث الله إليّ ملكا فيأخذ بعضدي» ويرفعني فيقول لي: يا محمد فأقول: نعم يا رب. 
فيقول الله ك : ما شأنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك 
فاقض بينهم» قال الله: قد شفعتك. أنا آتيكم أقضي بينكم» قال رسول الله كَكهِ: «فأرجع فأقف 
مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا من السماء حساً شديداًء فهالنا فينزل أهل السماء 
الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم : أفيكم ربنا؟ r‏ لا وهو ات» ثم ينزل أهل السماء 
الثانية بمثلي من نزل من الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من 
الأرضء أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وهو 
ات» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار كك في ظلل من الغمام 
والملائكة» فيحمل عرشه يومئٍ» ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى, 
والأرض والسموات إلى حجزهم» والعرش على مناكبهم» ولهم زجل في تسبيحهم يقولون: 
سبحان ذي العرش والجبروت» وسبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحى الذي لا یموت: 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس کے تس سد E‏ 
الملائكة والروح» سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث 
يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول: اا ا إني قد أنصت لكم منذ 
إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقر 
عليكم فمن وجد خیراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق''' ساطع مظلم» ثم يقول: #8 لر أَغْهَد إِلبَكُمْ ينبي ادم 
E‏ لطن ِنَم لک ع ثي © ون ادق ها 079 مسقي © وقد أَصَلَّ 
ینکر لا کشا أ فلم كوا تعلو 9© مذي جه EET‏ © [یس] أو ۔ بھا تكذبون - 
شك أبو عاصم ٣‏ موا مم ثم محرو 5 ہس ف راد کس وتجٹو الأمم. 
يقول الله تعالی : و ونریٰ کی و 4 01 کو بی 0 ف لوم م که ماوع 59 لاا 
فيقضي الله كك بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين الوحوش والبهائم» حتى إنه 
ليقضي للجماء من ذات القرن؛ فإذا فرغ من ذلك› فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرى» قال الله 
لها: كوني تراب فعند ذلك يقول الكافر: ليَكَتي كُتْ رباك [النبأ: ]4٠‏ ثم يقضي الله بين العبادء 
فكان أول ما يقضي فيه الدماء» ويأتي كل قتيل في سبيل الله» ويأمر الله ك كل من قتل» فيحمل 
راسة کے اروا فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم ۔: فیم قتلتھم؟ 
فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك» فيقول الله له: صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم 
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تمر به الملائكة إلى الجنة» ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجهء 
فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون 
العزة لي» فيقول: تعستء. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء 
ج0ی ای ا یر کی 
لا : تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم» > حتى إنه ليكلف شائب اللبن 
70 ن الماء فإذا فرغ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق 
كلهم : ألا ليلحق کل قوم بآلھتھم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فلا یبقی اأحد عبد من دون اللہ 
إلا مثلت له آلهته بین یدیەء ويجعل يومبذٍ ملك من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك من 
الملائكة على صورة عيسى بن مريم. E‏ ا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى 
النارء وهو الذي يقول: لر کات هول َالِهَهٌ ما وردوها وَكُلٌّ فا حَنرِدُونَ (409 [الأنبياء] 
فإذا لم يبق إلا المؤمنون» فيهم المنافقونء جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناسء 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدونء» فيقولون: والله ما لنا إله إلا اللہ وما کنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم . فيمكث ما شاء الله أن ھک ثم يأتيهم. فيقول: يأ 
أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا اللہ وما 
كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه. ويتجلى لهم من عظمتەه ما يعرفون أنه ربهم فيخرون 
للأذقان سجداً على وجوههم» ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصي"'' 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم» كحد الشفرة أو كحد 
اء عل الي افطل نابتت بويك كتحنناف: التمدان > وره ج فی "0-0 رن 
كطرف العين أو كلمح البرق» أو كمر الريح أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد 
الرجال» فناج سالمء وناج مخدوش ومكردس””*' على وجهه في جهنم» فإذا أفضى أهل الجنة 
إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم 
آدم كز خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاء فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنياً 
ویقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله» فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه 
فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلكء» ويقول: عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلاء فيؤتى 
۷۶ 0ج0 إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك ويقول: 9 0 فإن الله 
دو هيا وكلتب وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليهء فیذکر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلك؛ ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم. فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك 
لیەء فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد» قال رسول الله يَكهِ: «فيأتوني ولي عند ربي 
ثلاث شفاعات وعدنيهن» فأنطلق فآتي الجنةء فآخذ بحلقة الباب فأستفتح» فيفتح لي فأحيا 


)١(‏ أي قرون البقر. 

(۲) السعدان: نبت تأكله الإبل» وله شوك تشبه حلمة الثدي . 
(۳) دحض أي زلق لا يثبت عنده القدم. 

(5) المكردس: الذي ججمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع . 


)۷۳ سو الي الو‎ e 





ویرحب بی؛ فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت ساجداًء فيأذن الله لى من تحميده 
وتمجيذه بشیء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول: ارفع ااا محمد واشفع تشقع › وسل 
تعطه» فإذا رفعت رأسي يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
- فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد آذنت لهم في دخول الجنة) 
وکان رسول الله يي یقول: (والذي نفسي بيده» ما أنتم فی الدنیا باعرف بازواجکم ومساکنکم؛ 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساکنھم؛ فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين 
مما ينشئ الله وَبْنَء وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله؛ لعبادتهما الله في 
الدنيا فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها سبعون 
زوجا من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تملهء ما يأتيها من مرة إلا وجدها 
عذراء» ما يفتر ذكره وما تشتكى قبلهاء فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا 
تمل › الا أنه لا مني ولا منية إلا أن لك أزواجاً غیرھاضط فيخرج فيأتيهن واحدة واحدةء كلما أتى 
واحدة قالت له: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك» ولا فى الجنة شيئا أحب إلى منك. 
وإذا وقع أهل النار في النار» وقع فيها خلق من خلق ربك» أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من 
تاه النار قلميه لا تجاوز ذلك.» ومنهم من اتد اتی أنضاف ساقيه» ومنهم من تأخذه ای 
ركبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حو ومنهم من تاغل جسده كله إلا وجهه » ج الله صورته 
عليها») قال رسول الله نا : «فأقول: 5 رب؛ شفعني فيمن وفع في النار من أمتي » فيقول: 
أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة» فلا يبقى 
نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله : أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دینار إيماناً فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من في قلبه إيمانا ثلثي دينار» ثم يقول : 
ثلث دیناں ثم يقول: ربع دينار» ثم يقول: قيراطاء ثم يقول: حبة من خردل» فيخرج اولك 
حتى لا يبقى منهم أحدء وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قطء ولا يبقى أحد له شفاعة 
إلا شفعء حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: بقيت وأنا 
أرحم الراحمین؛ فیدخل یدہ فی جھنم فیخرج منھا ما لا یحصيه غیرہ كأنهم صن( فيلقون 
على نفو ةر يقال نت نهر الحيران»: فن كا ت الا و جما الل فال الک 
منها آخیضرہ وما يلي الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر 
مکتوب في رقابهم الجهنميون» عتقاء الرحمن ؛ يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وما عملوا 
خيراً لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم. ثم يقولون: ربنا امح عنا 


)١(‏ الحقو: الكشح والإزار. 

030( الحمم: الرماد والفحم وكل ما احترق من النار. 

(۳) حميل السيل : ما يجيء به السيل من طين وغيره» 7 و ا ل قد 
تنبت في يوم وليلة» فشبه به سرعة عود أبدانهم وأجسامهم يعد إحراق النار لها. 


)۷۹۰۱۷۰( ما‎ e 





هذا الكتاب فيمحوه الله كلق عنی؛''' 

هذا حديث مشهور» وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه 
ومنهم من ضعمفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الائمةق كأحمد بن حنبل ؛ وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها 
فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاءء قلت : وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث 
على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة» وأما سياقه فغريب ا ويقال: إنه جمعه من 
أحاديث كثيرة» وجعله سیاقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي يقول: إنه رأى للولید بن مسلم مصنفاً قد جمعه» كالشواهد لبعض مفردات هذا 
وی فالله أعلم . 


وأتِ و ول کون ف لموقِيِين 


دص یی بر سے سے ہے 


حب آلآفلیت لہا نما را ق د قال 


ہے م‫ 1ے 


وق الصَالینَ کی فلما رءأ الت :د ا ےت 


م 


شرن €3 إن وَجْھَت مَجْھی لِزی 77 





قال 00 عن أبن عباس : إن ابا إبراهيم لم يكن اسمه أو وإنما کان أسمه e‏ رواه 
ابن أ بي حاتم" 
شبيب » حدثنا ہے عن 7# 5 5 وَل إراهيم 7 و يعني . جا الصنم 
وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجرء 
220 1 
وهي سرية إبراهيم 
وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح. 
وقال مجاهد والسدی : ازو اسم سی 
(١)‏ أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ح77) وسنده ضعيف جداً وقد فصّل الحافظ ابن كثير نقده سنداً 
ومتناً . ) ) 
)۲( ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 7ئ وما | روأه البخاري بسندہ 
عن أنس مرفوعاً مطولاً (الصحيح, التوحيدء باب قول الله تعالى: لی بر َة 9© إل با كير ©4 
[القيامة] ح۳۹٤۷‏ _ .)۷٤٤١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 
€3 أخرجه اف أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
حسن من طريق أسباط عنه. 


سی | نکیا (۰ ۷ ۷۹) 
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قلت : كأنه غلب عليه ازرء لخدمته ذلك الصنم فالله أعلمء وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو 


بی وعیب بكلامهم. ومعناہ معوج ؛ ولم پسندہ ولا حكاه عن أحد E‏ 


سیر ہو کر عن معتمر بن سلیمان؛ ٢‏ 9ئ00 16 ل ارھیم لاہ 
رد4 قال: بلغني أنها أعوجء وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم للل" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزرء ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارحء ثم أجاب بأنه قد يكون له . اسمانء كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباء وهذا 
الذي قاله جيد قوي والله أعلم. ) 

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: 9وَِدْ كَالَ إِيَهِيمٌ لَه ار فحكى ابن جرير عن الحسن 
البصري» وأبي يزيد المدنيء أنهما كانا يقرآن ##وَإدٌ قَالَ برهي لأِه ءَازر أَتَتَذ أصَنَامًا ال کچ 
معناه يا آزر أتتخذ أصناماً آلھةء وقرأً الجمهور بالفتح”". إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف 
أيضاًء كأحمر وأسودء فأما من زعم أنه متضوف» لكوته معمولا لقوله: #أتتجِد أصتامًا تقديرة 
يا أبت أتتخذ آزر أصناماً آلهة»› فإنه قول بعيد في اللغة» فإن ما بعد حرف الاستفهام» لا يعمل 
فيما قبله لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره» وهو مشهور في قواعد العربية. 
والمقصود أن إبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنها ونهاه فلم ينتهء» كما قال: ##وَإِدْ 
قال نے نے ار اڈ تما مال کی أي: أتتأله لصنم تعبده من دون اله؟ إن أَرَنكَ 
وفوم اک +4 ا رض و ضلل ہن4 ا تائھین لا یھتدون این يسلكون. بل في 
حيرة وجهل وأمركم في الجهالة با عقل سليم . 

وقال تعالی: وا في الكتب إزتهم نه كا تيا ي یا €9 لذ 6ل لے تات لم مید ما لا مس 


کی م سم 


ولا یمر ولا بقی عنك شیا © يبت إن يون مس الْملر نا 5 يأك اتم أَهَيَِ رطا سوي 
بات لا مَبْدِ اَن إن امین کان لان ان عَصِيًا © يكت إِِ أحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ مِنَ 
این یک و ئ0۷۷ اَم کین ل ته رای وجرن مل 
(© قال سَللم 1 لك رق لک کات بى 4 6 وأعارلم وك عور من دون أله 


FF‏ ری سی ألا دعل رى سُا @4 [مريم] فكان إبراهيم 44# يستغفر لأبيه ملة 
حياته» فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلكء رجع عن الاستغفار له وتبراً منه» كما قال 


مم ره 2 ٤ھ‏ سو رو أ 


تعالى: وما كارت 5 هيم لایو إل عن مودو وَمَدَهَآ إِيَاهُ ا بين له آم عدو ب 
تا مندُ ٤‏ تب لگۂ مھ 402 [التوبة]. 

ود اإزاقيم يلقن آباء آزر ورد الات نترل لا ارح رای الوم لا آعفسیف 
فيقول إبراهيم أي رب ؛ ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أبى الاأبعده 
فيقال: یا إبراھیمء انظر ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النا ر2 


)01 ال رن بالآخرين الفراء لأنه ذكر نحوه في معاني القرآن 05٠ /١(‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً. (۳) القراءتان بالفتح والضم متواترتان. 


رھ ام س َو 


.)۳۳٣٣ح(‎ ]۱٢١ صحیح البخاریي؛ الأنبیاء باب قول اللہ تعالی: لا وَآعَد اللہ إِنَاهِيۃ یلاہ [النساء:‎ )٤( 


)۷۹۸ ۱۷ ۰( لو اَل‎ e 
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وقوله: #وکدلت بر إِنَاهِيمَ مَلكْوْتَ السَسكوتٍ وَالْأَرْضٍ» أي: نبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
غلستاغلی سا الله كك في ملکه وخلقهء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: قل 
يوأ مادا في لسوت وَالَض» سوس ۱ رضال: جاله بترا ف تلكوت اتون بالا 
[الأعراف: 180] وقال: #أفثر روا NET‏ وا لقم فرت الل ولارض ان نا حیفت 
بهم الأرْض أو شَط sl‏ ألصَّمَهِ إِنَّ فى ديك و ا 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغیرھم قالوا: 
واللفظ لمجاهد: فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبعء فنظر إلى ما فيهن» وزاد غيره فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي» ويدعو 
علیھمء فقال اللہ لە: إني أرحم بعبادي منك» لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا. 

وروى ابن مردويه في ذلك حدیثین مرفوعین عن معاذ وعلي» ولکن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم . 

زوزق ان أن خام من كريد العوفي» عن ابن عباس» في قوله: #وَكَدالِكَ نرى لیر 
مکوت لسوت وَلْشَْض وَیَکنَ ينَ اْثرقِييَ (8م) فإنه تعالى جلا له الأمر سره و 0 
يخف عليه شيء من أعمال الخلائق». فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب» قال الله: إنك 
تستطيع هذا فردّه كما كان قبل ذلك"''. 

تحفل آت کن ت عن و ا دف اا ويحتمل أن يكون عن بصيرته. 
حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه. وعلم ما فی ذلك من الحكم الباهرة» والدلالات القاطعة كما 
رواه الإمام أحمد والترمذي» وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام «أتاني ربي في أحسن 
صورة فقال: يا محمدء فیم یختصم الملاً الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب» فوضع يده بين كتفي 
حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك» وذكر الحديث”''. 

قوله: #وليكونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ4 قيل: الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض» ليكون من الموقنين» كقوله: لَكدَكَ َيل ألمت َي ييل الشنرية @) 
[الأنعام] وقيل: بل هي على بابها ؛ أئ : نريه ذلك ليكون عالماً ف 

وقوله تعالى: لما جَنَّ عَلَنِهِ أَلّبلُ4 أي: تغشاه وستره ًا ڑکپ أي: نجماً ممَالَ هذا 5 
ما أقلہ أي: غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاس”", وقال ابن جرير: 
يقال: أفل النجم يأفل ويأفل أفولاً وأفلاء إذا غاب ومنه قول ذي الرمة”*': 

مصابيح ليست باللواتي تقو حدھا [نجوم]”' ولا بالآفلات الزوائل 


ب > 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ومن حديث معاذ بن حبل وي مطولاً وقال عقب حديث معاذ: هذا حديث 
حسن صحیح؛ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا: حسن صحيح (السئن» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ص ح٤۳۲۳‏ و٣۳۲۳)‏ وصحد الالبانی فی صحیح سنن الترمذي (ح۸۱٥۲‏ و٢۸٥۲).‏ 

(9) أخرجه الطبري مع التعليق والاستشهاد بالشعر. ری( في ديوانه ص٤٢٦.‏ 

. كذا في (عش) و(مح)» وسقطت من الأصل‎ )٥( 





٭ اکٹل ۸۷۰۰۷۵۸ 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى أين غبت عنا. 
یال ل مب اف4 قال قتادة: علم أن ربه دائم لا يزول .0 
- ا ال یکاپ أي: طالعاً قل هلدا رئ کا اق کال کين لم دن رى لآڪوک ن الوم 
لكان @ ما را الس رة نال هدًا ري أي: هذا المنير الطالع ربي ما اڪ أي : 


من النجم ومن ہہ ۰ إضاءة ول أفات أ* أي : غابت #قال يلقو يلقو و برق سرون 
ما أنأ 1 


@ ا هت وجھی لی فطر ال وی 27 ) وما آنا مت الس لمٹرکیں 59 أي 
أخلصت ديني» وأفردت عبادتي «الِيَّدَى عَطْرٌَ التموتٍ والأرضكت* أي: خلقهما وابتدعهما على غير 
مال شق يفا أي: في حال كوني حنيفاً؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: 
لا آتا یں المشرکوں . 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 

فروی ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر 
واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله: لين لَه هني رى الایة. 

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه 
من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئدِء فلما وم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت 
فيه إبرأهيم»ء وتركته هناك” يح عبس ب بس کرٹ غيره من المفسرين من 
الا والخات. 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام 
الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل ؛ 
وهي الكواكية الشيازة السيعة المتخيرةة» وهى: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشتري وزحل» وأشذهن إضاءة وأشرفهن عندهم ان ٠‏ ثم القمرء ثم الزهرة» فبين أولاً 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا 
تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» 
لما له في ذلك من الجكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى 
تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية› 

ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بین النجم؛ ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فلما انتفت الإلهية 
عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع . 


0 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحو مضمونه مطولا . 

۳( أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد» عن سلمة , بن الفضل: عن ابن إسحاق نحوه مطولاً. والرواية من 
الإسرائيليات. 









)۸۳ ۸۸۷( یلت اَل‎ e ٣ 

قال یََقوَر ني ر ا د أ أن بريء من عبادتهن وموالاتهنء فإن كانت آلهة 
فكيدوني بها جميعاً ؛ ثم لا تنظرون 9إإنٍ وجهت وجھی َ لِازی فطر الست الت ا ا أ 
یں المتركين» 09 * أو إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء 
بيده ملکوت کل شيء وخالق کل شيء٠‏ وربه ومليكه وإلههء كما قال تعالى: #إنك ريم 
خلق ا لسوت الس في سک ایا ثم أ 0 
والقمر والنجوم محرت بامروہ آلا له التاق وال م تبارك أله رب لمكي 469 [الأعراف] 
وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام؟ 7 الى قال | الله في حقه #ولقد ءانا 
اه رده سن قل ہدوہ یا اد قال لابه ويد ما هلزو الال ای آت ما 1 افون 
69* الآيات [الأنبياء]ء وقال تعالى : 1 کے کے مه فاا ب يفا ور يك من الشرکن © 


صر سے 


4ھ 2 مم 


و ر مر سے سک سے 


000 وا ٦‏ معن 2 اط سنو © 089 اتی فی 0 حستة وَإِنَّمُ فی اك لمن اَلضَلِحِيِنَ 
© ه ثم أو وَحیا إلَكَ أن ات 38 هي فا 7 کان 5 ےَ الْمتْركِتَ 409 [النحل] وقال تعالى: قل 
انی هد ۴e‏ مال E O‏ اهم نیا وَمَا كن مِنّ الْمتركِينَ (9)* [الأنعام] . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول اللہ پل آنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» وفی صحيح مسلم عن عياض بن حمارء أن رسول الله يَكِيِةِ قال: «قال الله إني خلقت 
عبادي اء 

وقال الله في كتابه اا #فطرت لله ا ف٦9 5٠‏ [الروم: ۲۳۰ 
وقال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَّ ريك من ب ادم من ا درم اہم ئ 1 اشيم الست ریکم قالوا یپ 
[الأعراف: ۱۷۲] ومعناہ على أحد القولين كقوله: #فِطَرَتَ أله التى فطر الئاس 2 اال ٠۴ا‏ 
كما سيأتي بيانه . 

فإذا كان هذا فی حق سائر الخلیقةء فكيف يكون إبراهيم يم الخليل الذي جعله الله. «أْمّدٌ قا 
ال حَنيهًا ول يك ِنَ الْمتْرِِينَ4 [النحل: ]٠٠١‏ ناظراً في هذا المقامء بل هو أولى الناس بالفطرة 
السليمة والسجية المستقيمة» بعد رسول الله يلل بلا شك ولا ريب» وما يؤيد أنه كان في هذا 
المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً. 

قوله تعالى : 









سر سيرم ہے 


«امنوأ ولم يِلْبِسوَأ إيملتهم ٠‏ چا ود 
قوف ترفع e‏ 1 سوام تی 
يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه 
من القولء أنه قال: #أمحتجوَنٌ فی اله وَمَدٌ هَدَسْنْ» أي: تجادلوننى فى أمر اللهء وأنه لا إله إلا 





)۱( صحیح مسلم القدر باب معنول کل مولود يولد على الفطرة (ح۸٥٦۲).‏ 





)۸1 › ۸° ( سرو انل‎ e 
هو» وقد بصرني وهداني إلى الحق» وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة‎ 
وشبھکم الباطلةء وقوله: ولا اَخاف ما تشرہوت یوۃ إلا أن يمه رق َا أي: ومن الدليل‎ 
على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه» أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شیئاأء وأنا لا أخافھاء-‎ 
. ولا أباليهاء فإن كان لها ید کو بها ولا تنظرون» بل عاجلوني بذلك‎ 

وقوله تعالى : ل أن ياء رق ا استثناء منقطعء أي لا يضر ولا ينفع إلا الله كبك 
لوسم ي ڪل س علا أي: أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفي عليه خافية #أفلا تركو 
أي : فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما 
ای در اتی تر مات تھا کی عو فى کا مک الوا مهود ما 
چتْتَتا بق وا حن ارف اهنا عن قولت وما عن لك يزيت 9© € إن قول إلا امرف بش 
اهنا يسو و قال إِق اہ الله واشہدوا أن بركاء کٹا قش ہو تا من دونه کون جک تُر لا شُظِرُونِ 
© إن 7 عل اللہ ر ONO Sm‏ 

وقوله : لصیف لَمَافُ مآ 1 رس أي: كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون الله الا اقوت اتک ارک اہ ما لم برل ریہ عَم سلطتًا) قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف: أي حجة”''. 

0 / شود عتا روا كرَعُوأ لهُم ين أ الب ما لم أذ به اس [الشورى: ١‏ 


وقوله تعالى: ##إنْ ھی الا أساء یےڑھا أتم کال 7 ال الہ یا ین شللي» ا 

وقوله: 0 الک و إن 1 كَلَمُو4 أي : فأي طائفتين أصوب, الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما 9 بالأمن من عذاب الله 
يوم الات تال اة تال وا ا ن ا ا ا 
©* أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك لهء ولم ا هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللہ قال: لما نزلت ٭إوَلر یُلبوا إِيمَتَھُم بظلر# قال أصحابه وأينا 
لم يظلم نفسه؟ فتزلت إت لرك لظم عظيم4 [لقمان: Ory‏ 

وقال الاإمام ات خد ثتا أبو ات حدثنا الاعمش؛ وعن إبراهيم»› عن علقمة» عن 
عبد الله» قال: لما نزلت هذه الآية #الَذِنَ ء!مَنُوا وَلر یلیٹوا ِيمَتَھُم بظلَر4 شق ذلك علی الناسء 
فقالوا: يا ہے اللء آینا الم يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العيد 


يعس کے ہے 


الصالح: يى لا شرك أله إت لرل لظام سس [لقمان: ]٣١‏ إنما هو س۸ 


.]۸۲ ا البخاري , بسنده ومتنه ا التفسيرء 58 دی لا إن بای ...٭ [الأنعام:‎ (٢( 
. )۲ ح1۲۹‎ 
. المسئد ۳/۱ وسندہ صحيح‎ )۳( 


° الكل 7ه عم 


٢8 ٢٥ ٢ ٢٢٢٢٣ 0 0‏ لا لا نا نا لا نا 0 [] (] (] ذا لا لأ لأ نا لا () ا لا لا لا نا نا نا لا ا 0 ذا نا نا نا لا لا 0 0 0 ا ا ذا 1 0 0 ] 0 نا نا 0 نا 0 0 0 0 ا 0 نا ذا نا ا 0 0 0 8 





علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت #ول يسوا يتنهم بظَْرٍ شی ذلك على أصحاب 
رسول الله يَكِيْةٍ قالوا : وأينا لم یظلم نفسه؟ فقال رسول ال ال : (لیس کما تظنون؛ إنما قال 
لابنه : يق لا شرك أله إت الراك لظام عظِيةٌ * [لقمان: 00 

وحدثنا عمر بن تغلب النمري» حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن ن إبراهيمء 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي بي في قوله تعالى : طول ينِْسْوَأ إيستهم بِظلَرہ 
قال وق لم7 , قال وروي عن أبي كر اعدف ریف وأبي بن کعب؛ ات وحذیفة 
وابن عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهد» وعکرمة 
والنخعى» والضحاك» وقتادة» والسدي» وغير دا ول فال ابن مردويه: حدثنا 
الشاقی حدثنا محمد بن شداد المسمعي؛ حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان الثوري» عن 
الأعمش› عن إبراهيم»؛ عن علقمةء عن عبد الله» قال: لما نزلت ٭ لن اموا وا يسوا إیملتھ 
بظلّر » قال رسول الله ب : «قيل لي أنت منهه90©) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن یوسف؛ حدثنا أبو جناب؛ عن زاذانء عن جرير بن 
عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله بء فلما برزنا من المدينةء إذا راكب يوضع ٠‏ بيحوانا ؛ 
فقال رسول الله كك : «كأن هذا الراكت إياكم يريد) فانتھی إلینا الرجل؛: فسلم فرددنا عليه؛ 
فقال له النبي پل : «من أين أقبلت؟» قال من أهلي وولدي وعشيرتي» قال: «فأين تريد؟» قال: 
أريد رسول الله كيل قال: «فقد أصبته» قال: يا رسول الله» علمنى ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد 
01 [0:] 9ھ ران ححا وسر اف رولت الضلات وتزتی الزكاة» لصوم مات رض 
البيت» قال: قد أقررت» قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان» فهوى بعيره وهوى 
الرجل؛ فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله يَةْ: «عليّ بالرجل» فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذیفة بن الیمان فأقعداہ فقالا: یا رسول الله قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله ئ : 
ثم قال: «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسّان في فيه من ثمار الجنة؛ 
فعلمت أنه مات جائعاً» ثم قال رسول الله يكلِِ: «هذا من الذين قال الله كك فيهم #آلذين ءامنا 
ول يليسو إيماتهم بظلر4) الایة ثم قال: «دونكم أخاكم» فاحتملناه إلى الماء» فغسلناہ 
وحنطناه وکفناء وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله يل حتى جلس على شفير القبر»ء فقال: 
«ألحدوا ولا تشقّوا فإن اللّحد لنا والشىّ لغيرنا"'". ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن ای حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

)۳( ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء as‏ 
النبي ود . 

€3 سكل قنعيف ذا شست:مصسلات داد المسمعي : وی أحاديث مناكير» وضعمه البرقاني والدارقطني 
(لسان الميزان 7/6 .)١99‏ ) 

0( من الويضاع وهو الإسراع. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه بسب أبي جناب وهو يحي بن أبي حية الكلبي (المسند 
١‏ ح۱۹۱۷۸)ء ولكنه توبع كما سيأتي في رواية الإمام أحمد وابن أبي حاتم. 





)۸۳ نول انیل (۸۰۱ء‎ e 
عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» ہہ ا فذكر نحوه وقال‎ 
. فيه: هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرا”''‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا یوسف بن موسی القطانء حدثنا مهران بن أبي عمر» حدثنا 
علي بن عبد اللہ عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: کنا مع رسول الله 6 
في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الل؛ والذي بعثك بالحق» لقد خرجت من 
بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك» وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علي» فعرض عليه رسول الله بيا فقبل» فازدحمنا حوله فدخل خف 
بكره في بيت جرذان» فتردى الأعرابي فانكسرت عنقهء فقال رسول ال اه : (صدق رالذي 
بعثني بالحق» لقد خرج من بلاده وتلاده وماله. ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى 
ماله طعام إلا من خضر الأرض» آسمعتم بالذي عمل قليلاآً وأجر كثيراً؟ هذا منهم. أسمعتم 
بان اما ول سنا انہر بطل اوك 4 الہ وهم مُهَْدُونَ*. أولعئك لهم الأمن وهم 
مهتدون؟ فإن هذا منھما'' "وو ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى الكوفي - وكان نزل 
الري ے حلثنا زیاد بن خیئمة؛ عن ا داود» عن عبد الله بن سخبرةء قال: قال 
رسول الله كَكلِ: «من أعطي 0 .002" فاستغفرء وظَلِم فغفر» وسكتء قال: 
فقالوا يا رسول الله ما له؟ قال: اوليك ا 7 وثم مُهتَدُوَ۴]'''''' وقوله: ٭وَیَكَ حُجَتُنَا 
اتکھا الهب عل قَومِ4»* أي: وجهنا حجته 0 3 قال مجاهد وغيره: يعني بذلك و 
ركيت اف 9 ما اشرتم ولا تخافوت آئک اشرت پاکو ما نا کم يرن يو يڪم ساطت اى 
لْمَرِيعَينِ أن الام پ4 الأیق وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال: #الذين ءامنا ول 
تسوا ابه تم یشن اوک م الان م مد 49 ثم قال بعد ذلك كله لرَتَكَ حجتآ 
ايها إِبَاهِيمَ عَلْ قومدء ترفع درجلت من کن کاپ قرئ بالإضافة وبلا إضافة”*'. كما في سورة 
یوسف؛ وكلاهما قريب في المعنى» وقوله: إن ريك كيم عَلِيمٌ» أي: حكيم في أقواله 
وأفعاله؛ عليم أي: بمن یھدیه ومن یضلهء وإن قامت عليه ا والبراهين؛ کما قال: ل 
الیرے حقَت عل ڪلمٿ ريك ل بد © وو جاتيم ڪل ماي حق بروا الْعذَابَ الیم 
© [يونس] ولهذا قال ههنا : TET‏ ظ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٢١٥/٣٣‏ ح۱۹۱۷۷))ء وفيه متابعة ثابت لأبي جناب» وقال 
محققوه: حسن بطرقه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وأطول» وفي سنده علي بن عبد الله بن عامر الشعلبي وأبوه كلاهما 
صدوق يهم ولكنهما توبعا في الروايتين السابقين» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(مح) و(حم). 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف أ بي داود وهو نفيع الأعمئء وكذلك عبد الله بن سخبرة: مجهول كما في ار 
وقد أرسله وضعفه البيهقي (شعب الإيمان ح١١٤٤)»‏ والهيثمي (المجمع ۱۰/ ۲۸۷). 

)٥(‏ بالاإضافة ھکذا لدرجّت ھن کشا کہ [الأنعام : 47] وبلا إضافة بالتنوين ##دَرَجَاتِ من نَشَاءُ#» وكلتاهما 

قراءتان متواترتان. 


٭ نلڑااؤنکل (٤ہء‏ ۹۰( 


سے سر سرے سے سر رر رر سے سے ہے سے ےم ہے E‏ 
حلم وو هنا م إِسُحلق ا ڪا هدنا ا هدنا من 3 ومن در داوید 
ج 


م او م سے ر سر 7 سر ص م - 
وسليملن وأیوب وبوسف ومومیٰ وَھدروں وَكَداِكَ بجی ا وَرَكرِيًا ونح رین لاس کی 


رو 


لت © 0 وا کی کا مَك کت عل العللمين 69 ومن ءاباہھم 


مر سے و 
وذريلنهم 271 يض وده إل صاط مسقيو ذلك هدّى اللہ یہی ہاو م ِساء 
سب سے ہم ے‫ جرں۔> سر ر رور ٦‏ اک ول 5 اک ص 
۶21 رکا لحیط عَنْهُم ما كوا ملو 0ا أزليک الین ود ھی 
- رو مھ > کے 
رما يسوا ا بگفرت 9© ویک لین هَدَى 2 تة قل لا أستلكم 





يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن» وأيس هو وامرأته سارة من 
الولدء فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت 7 1 7 
وقالت: # يول َألِدُ ا عو وعدا دلي ين مت ک هدا تيء يت كَالْوَا أمَتْجمِينَ ون أمر الله 
رمث آ۵ لله ورکلم مک اهَل أَلْيْتِ ١‏ تَا ح يد عد 209 [هود] فبشروهما مع وجودہ بنبوتەء سو له 
نسلا عقا كما قال تعالى: ياق يبا من ألصَلحينَ (3©) [الصافات] وهذا أكمل في 
البشارة وأعظم في النعمةء وقال: ##هَِشَرْئهَا بإسحَقَ ومن وراو إِسَحَى يعوب [هود: ]۷١‏ أي: ويولد 
لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقرٌ أعينكما به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفهء وقعت البشارة 
به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم #4 حين 
اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم» وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» 
فعوضه الله کل عن قومه وعشیرتهء› E‏ 0 3 
تعالى: ظقْلمًا اعم وما عدون من دون اللہ وهبنًا له إسحق ویعقوب وکا جملا ینا نبَِا 09 4 [مريم] 
وقال ههنا ES aE‏ 

CU ECS‏ أي: من قبله هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظیمةء أما نوح علد فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به« 
وهم الذين صحبوه في السفينة» جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته» وأما الخليل 
إبراهيم ت فلم يبعث الله وَيْكَ بعده نبياً» إلا من ذريتهء كما قال تعالى: #وَجَمَلمَا فى دُرَييِهِمَا 
اتوه التب الآبنة اله ٦ء‏ وقال تعالى: #ولقد أَرُسَلَنَا مما 5و وَحَعلَنا فى دَرِيَتَهِمَا 
تبه والككبٌ4 [الحديد: ]۲٠‏ وقال تعالى : #أأَوْلتَكَ لين أ کہ ڪلم من لين من دري عن درن عأدم وممَنْ 
حملتا مم ج وهن در هم وهيل ومن هديا ويا | تل طم عاي لرن خرو سُجدا را 
469 الآية [مريم] . 

وقوله في هذه الآية الكريمة #ومن دريو # أي : وهدينا من ذريته #داود وسيم الآية. 
وعود الضمير إلى نوح؛ لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير. 
وعوده إلى إبراھیم لأنه الذي سيق الكلام من . أجله حسن» لکن يشكل عليه لوطء فإنه لع شن 
ذرية إبراهيم» بل هو ابن نے ماران بن آزرء سو إلا أن يقال: إنه دخل في ا 


و 


وكما قال في قوله: لآم كم شهدا إِذْ حَضَر بَمَقوبَ الْمَوْتٌ إِدْ مَالَ لِبَنيهِ ما تَعْبِدُونَ مِنْ بسَرى مَالوا 


وَل 


1ک 


)۹۰ ا3ی (ک۸‎ e 
کڈ إلَهَكَ وَإِكه َابَآيكَ إقهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وبحِدًا وحن لم مُسْلِمُونَ 403 [البقرة] فإسماعيل‎ 
# عمه دخل في آہائه خلا وكما قال في قوله: افسجد سی عات اعد لمعون 9 © إلا إبليس‎ 
فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء. وذمٌ على الممخالفة لأنه كان في تشبه‎ ]”١ - "١ [الحجر:‎ 
بهم» فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليباًء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النارء والملائكة‎ 
08000۰۰ | فار‎ 
وفي ذكر عيسى ## في ذرية إبراهيم أو نوح» على القول الآخرء دلالة على دخول ولد‎ 
البنات في ذرية الرجل» لأن عيسى ## إنما ينسب إلى إبراهيم ## بأمه لاء فإنه لا أب له.‎ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا 
علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء المكي» عن أبي حرب بن أبي الأسود» قال: أرسل 
الحجاج إلى يحيى بن يَّعمر» فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي كَل 
تجده في كتاب الله» وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام #وين 
دريو داو وَسْلَيمنَ 4 حتى بلغ وی وَعِسَى» قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم 
ولي له آت؟ فال طانت'''. ا" 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته» أو وهبهم» دخل أولاد البنات فيهم› فأما 
إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف ۳ > فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا يقول 
الشاعر العربي : 

موا ا ا ا رق اا ا ا 





وقال آخرون: ویدخل بنو البنات فيهم انشا لہا ثبت في صحیح البخاري»› أن رسول الله کل 
قال للحسن بن علي: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» '' فسماه ابنأء فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. 

وقوله: #ومن بيهم ودر 21 ذكر أصولهم وفروعھم؛ وذوي طبقتهم وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم. ولهذا قال: «#وَجتبيسَمَ وَهَدَيْتهُمٌ لی صرَطٍ مُسَتَقِيو 4 ثم قال تعالى : #دلك 
هھدی الہ سدق ہے ع مثا من عبادوى ک4 أي : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم . ولو 
شرك لعل نو کا کاو من 4 تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته» كقوله تعالى : 
وقد أو لكك ولل الین ین ملاک نین اش طن مك4 الآية [الزمر: »]٦١‏ وهذا شرط› 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. كقوله: ##قْلَ إن كن لِليّحَن ود قاتا أو العنبييك ©6 [الزحرف] 
وكقوله: لو اردتا ان بد هو لذت من لدا إن ًا علي 407 [الأنبياء] وكقوله: لو أنادَ أله 


600 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن بن صالح. وهو العتكي الكوفي صدوق يتشيع كما 
في «التقريب) . وقال ابن عدي . احترق بالتشیع (میزان الاعتدال ۲/ 04۹(« والمتن يؤيد بدعته ) .وفيه علي بن 
عابس : ضعيف» فسنده ضعيف . 

)۲( هذا البيت يستشهد به النحاة وم: نهم ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك برقم 2910 وم يني إلى 
قائله . 


۳( صحيح البخاري» الصلح؛ باب قول النبي ية للحسن بن علي اء . : ل ۲۷۰). 





٭ ےتال (۹۲۰۱۹۱) 
ان خد وا لاط يا َل م ما یکا شک ھر ال اذ قار 9©* [الزمر]. . 

7 تعالی : # اوک ا اتهم الکب وکلک وال أي : أنعمنا عليه بذلك» رحمة للعباد بهم 
ولعلفاً منا بالخليقةء #فإن يَكثْرٌ يبا أي: بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء 
الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوةء وقوله: مزلا يعني : أهل مكة» قاله ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد . ٭فقد ولا ا فَوْمَا لیْسُوا يبا يكفريت* أي: إن 
يكفر بهذه النعم» من كفر بها و ر ن باو اف ارش من عرب وعجمء وملیین 
وکتابیین؛ فقد وكلنا بها قوماً آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . 

«الَيْسوأْ يها بكفزريت* أي: لا يجحدون منها شيئاًء ولا يردون منها حرفاً واحداء بل یؤمنون 
بجميعهاء محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه 00 ثم قال تعالى مخاطبا عبده 
وزسرلة تدا 2 « وک پچ يعني : : الأنبياء المذكورين» مع من أضيف إليهم من الأباء والذرية 
والإخوان» وهم الأشباه #االَذِنَ مَتى أمّةُ4 أي: هم أهل الهدى لا غيرهم #يْهُدَنهُمٌ أَنْسَدِةُ» 
أي: اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول يِه فأمته تبع لهء فيما يشرعه ويأمرهم به. 

قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسیء أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني سليمان الأحول أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس أفي (صّ) سجدة؟ فقال 
نعمء ثم تلا هَت ل إِسْحَقَّ يعوب إلى قوله: طتِهُدَهُمْ أَْسَدِة» ثم قال هو منهم» زاد 
يزيد بن هارون؛ ومحمد بن عبيد». وسهل بن يوسفء عن العوام» عن مجاهد» قلت لابن عباس 
فقال : نبيكم ية ممن أمر أن يقتدي e‏ 

وقوله تعالى: #قُل لَه أََتلكُمْ عَکه لِمْيًا> أي: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا 
القرآن أجراً أي أجرة. ولا أريد منكم شيئاء #إِنْ هو إِلَّا وكْرَى بِلْمكّيت* أي: يتذكرون به 
فيرشدون من العمى إلى الهدى»ء ومن الغي إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 








ر 


3ے ڑوما فدرو اللہ حى قدروة إذ قالواً ما ما آنزل اه عل بکر من شی فل من برل ا 
ھ و 17 مو کا گار جع ا ف کا ا 7 رہ 
اڈ َه فى حضوم ين 3 وَهدا کتک أله متا تسد الى : ينه مشي ام الم 
4 دين ومون يلخو ومون بو وَهُمَْ علق صلم فظو 469 . 
يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمهء إذ كذبوا رسله إليهم. 
قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن کثیر: نزلت في وی کل واختاره ابن جرير. 








)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه ويشهد له سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادته (الصحيح, التفسير» باب #أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى ...* [الأنعام: ٠‏ 
(ح٤٤٦٦).‏ 


٭ الي 1و ۹۲) 


۵ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 98 0 8 0 لا ل () ثا ذا 0 0) 0 0 0) 0 0 0 0 لا 0) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 80 1 0 0 0 0 0 0 9 8 0 9 8 


قا ین کک ہی کر 9 - - -1۰ سے r O‏ 5 ئ 
ل ا لوي ا ا > وقيل في مالك بن 
إنزال 00 وق ر قاطبة كانوا ینکرون إرسال محمد يَكلةِ لأنه من البشرء 


کما قال: اکان الاش ےکا ا شا | 1 إل جل نم اأ انْ یر اس [یونس: [Y۲‏ وكقوله تعالى: 






لوَمَا نَم الاس أن مُوْمِئوا إذ ان الْهْدَىَ 3 ن الوا یک اک برا تو © فل او کات فی اض 

رم رھ سے وس اص 5 و سم ساسا 

رة يشوت مطميتين لرا ليهر مى السماي ما رسوا €6 [الإسراء] وقال ههنا: وما 
ےج سے لزق سے مر سر ص س صر سے 


قدروا الله حى فدروۃ إذ قالوا ما آنزل اه علق بشر مِن کی . 

قال آله شغالي :غ2 من رل الک الذف جا بب مرن وا ردق ا أي: قل يا محمد 
لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام» بإثبات قضية جزئية 
موجبةء من اَل التب ای ٤ے‏ یہ مُومَیٰ 4 وھو التوراةۃ التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد 
أنزلھا علی موسی بن عمرانء #وُرًا وهدى لِنَّاينَ4: أي ليستضاء بها فی کشف المشکلات: 
ويهتدى بها من ظلم الشبهات. 2 

وقوله: لهم ايابس دبا اَل کی4 ايی: تجعلون جملتھا قراطیس؛ اي: قطماً 
سی من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون» وتبدلون وتتأولون 

تقولون هذا من عند الله؛ أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند الله ولهذا قال: #تجملوتم 

6 تندوتها فون گی 

7 وس ا لر لما أي ول اماک أي: ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه 
من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا أباؤكم. 0 

وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرت7؛ 

رال اهت هلو لاسا 

وقوله تعالى: #هلٍ اط قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» أي: قل الله آنزله"» وهذا 
الذي قاله ابن عباس» هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن 
معنی ول 2ک أي: لا يكون خطابك لهمء إلا هذه الكلمة» كلمة «الله» وعدا الذي قاله هذا 


رض ا 
بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويرويه ابن كثير عن مجاهد» ويتقوى بسابقيه . 

)١(‏ أخرجه الطبري بإسناد ثابت عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن 

ظ فتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۳) آخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(٤‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة› جا 
من طريق سعيد بن أبي عروبة أنهم اليهود والنصارى. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

تی أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن اين عباس : 


يسام 








القائلء يكون أمرأ بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة و لا يفيد في لغة العرب 
فائدة يحسن السكوت عليهاء وقوله: لنم دَرَهُمَ في حَوْصهمٌ يلْعبُونَ4 أي: ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهه من الله اليقين» فسوف يعلمون الهم العاقبة قبة أم لعباد الله ا 
وقوله: ##وَمدًا كنب يعني : : القرآن ##أَدْلَئَهُ مُبَارَكُ مُصَرّقُ الَذِى ين يديه ولد أ لم ۹ يعني : 
مكة ومن {j‏ من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم» ومن عرب وعجم» كما قال في 
الآية الأخرى لفل يئا الاش إِق رَسُولُ اٹہ إِلکم جیا4 [الأعراف: 158] وقال: ارک 
1 4 [الأنعام: ۹ وقال: #و من کر پوه ن الراب الَا رد ۷ وقال: 
72 الى برل اران على عبد لك نعلت زرا 02 »4 [الفرقان] وقال: 3 دن اوا 
التب والامن ٤ع‏ ےاسلمشم إن آَم د ا وت ولوا سما ع لبك وأ واه بصي بالْعباد # 
آل عمران: ]٠١‏ وثبت في الصحيحين أن رسول الله كه قال: «أعطيت خمسا لم 58 أحد من 
الأنبياء قبلي؟ وذکر منهن 00 النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة"'' ولهذا 
قال: ودين ؤْسنُونَ بالأحزة يمون ب أي: كل من آمن بالله واليوم الآخرء يؤمن بهذا الكتاب 
المبارك» الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن لوهم عل صَلَاتهمَ بَافظود) أي: يقيمون بما 


فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها . 


اوا فد 


1ھ 5 ام مسن فر م 
1 57 0 و ترئة إذ األظدلمون 


عَذَابَ أ 0-06 
تر 3 ال یکا ا ا۔م 1 و 27 2 ا رصم سر ہے م م o‏ لم 
فرادیٰ كما سكم آول مرو وٹرڈتم م وراء و با وما نرئ ل" شمعا یی الزن زعمتم 
بیغ مرکا قد نلم تنک مکل حر ک كم تی کر 





او 


0پ 0 
کت له شركاء أو ولداء أو ادعى أن 
قال أوی إل ولم وح لله یئم 4. 

قال عكرمة وقتادة: نزلت فی مسیلمة الکذاب'' 


افر عل امم گرب آي : لا أحد أظلم. » ممن كذب على الله 
ن الله أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى: #أو 


رس ص م ل سر کچ رة 
ومن قال سَأْئْلُ مَل ما أل اَم أي: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء ۱ج عند الله من الوحیء 
سم کوک ہے ر اص سر م 


مما يفتريه من القولء كقوله تعالى: لوَإِدًا تّل يهم اتتا الوا هد سیعتا لو شَمَآءٌ قتا مئل 
ھَٰذا ٭ الآیة [الأنفال: .]۳٣‏ 


قال اللہ تعالی : ٭اولو تركة إذ الظَدلِمونَ فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ» أي: في سكراته» وغمراته» وكرباته. 
والملتيكة لمسکة RE‏ 3 يهد 4 أ أي : بالضرب› کقولە : ول طت 4 5 نکی 4 الآية [المائدة: ۲۸]. 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ ٤۳ تقدم في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» لكن سنده مرسل» وأخرجه الطبري من طريق 
أبن جریج عن عكرمة». وفي سندہ الحسین وھو ایخ داود ضعیف. 





وقوله: #ويسطوأ اليك لدي وَلَيلَہُم يالشوہہ الایة [الممتحنة: ٢]ء‏ وقال الضحاك وأبو صالح : 
#باسطوا أيديهم» أي بالعذاي0©. كقوله: ولد کری اذ يَتَوَقَّ أن كرأ لْمْلهِكة صروت 
وُجُومَهُمٌ وَأَدَْرَهُمَ4 [الأنفال: ]٠١‏ ولهذا قال: #والملتيكة باطو یوت أي: بالضرب لهم» حتى 
تخرج أنفسهم من أجسادهم» ولهذا بقولرن له ليج ۴ شس4 وذلك أن الكافر إذا 
احتضر؛ بشرته الملائکة بالعذاب» والنکال؛ والأغلال؛ کت والجحيم» والحمیم؛ 
وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في ھا سی وتأبى SEE‏ الملائكة» 
حتی تخرج ارواحم من أجسادهم؛ قائلين لهم ارجا اشڪم اوم تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما 
کنتم تفوونَ عل آل عر الى الآية» أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الف - 
وتستكبرون عن اتباع اياته والانقياد لرسله. ) 

وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي مقررة عند 
قوله تعالی : يست الله آادرے ء>امَنواً بِالْقَوَل اَلشّایتِ فی ال الذي فک الف کہ [إبراھیم: ۲۷]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حدیثاً A‏ جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن أبن عباس 

مرفوعا'' فالله وت 

وقوله: #ولقد جتتمون فرادیٰ کما خلقتکم آول مرّة ر أي: يقال 7 يوم معادهم هذا كما قال: 
#وعرضوا لی ربك صفا لقد جشتمونا کنا حلفت وَل مک [الكهف: 48] أي: كما بدأناكم اا 
وقد کنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا یوم البعث. 

وقوله: #اورکتم تا ولتم وه 2 وس ی اق تر الع والأموال ال اف رة خی الدار 
الدنيا وراء اکر وثہت في الصحيح› أن رسول الله كل قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي 
وهل لك من مالك إلا ما کک فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوق 
ذلك فذاهب وتاركه للناس)”" 

وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله يَبِكَ: أين ما 
جمعت؟ فيقول: یا رب» میں ہی ہین فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدمت 
لنفسك؟ فلا یراہ قدم شیئاء وتلا هذه الآية #ولقد جنسموا فبادیٰ کما ee‏ مرو وترکتم ما 

رک و وت > الآية» رواه ابن أبي حاتم . 

دک #وما تر معک شتعاءیم الین زعمسع امم فیک رگا4 تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم» إن 
كان ثم معاد» فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا 
يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق أن 6 لذن ریت ) 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك إذ لم يصرح الطبري باسم شيخه ومعناه صحيح» ہے الطبري 

بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. | 
(؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲٠۲‏ 
)٤("‏ البنج: هو ولد الظان وجمعه بذجان (الصحاح ۲۹۹/۱). 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن. 





سىڭا (۹۰ء ۹۷) 
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از صو 46 [الشعراء] 
8 في العبادة لهمء فيكم 


[القصص : ۲ ویقال ان ما 8 عدون من دون الہ با ویک 
ولھذا قال ھھنا ھڑوا تریٰ ممکم شتمائکم ان تعمسم اہم یگ شرك » أ 
قسط في استحقاق العبادة لهم . 

ثم قال تعالی: #لقد تمطح بتک4 قرئ بالرف اي شملکم» ال 
بينكم من الأسباب والوصلات والوسائب ٭صل عنك * أي ذهب عنكم تا کته مون 
اد الأصنام و كقوله تعالى: ##إدٌ 2 ألَدِنَ أتْبِعُوا من الَذِرت اتَبَعُوا ورََوَا ألَمدَاب 
رکفت بھم الْأَسَبَاب للا وقال الین اقبھرا لو آک کنا کرو 4 را متم کنا کیٹا بنا کا بیو 


سے 


الله أَعَمٰلهَم حسرات علیہ تا ہُم بِکرِچین ین گار 409 [البقرة] وقال تعالى: ظمَِدا ْم في أأصور 
3 ات ەو En‏ ۴ 201 0 [المؤمنون] وقال تعالی : ٭ تما اضف تر من دون کے ونا 
کر ییک فى الحيزة اڑا کے م الق مک لم م عض ولع بعضكم بعضًا 
وماونگم لثَّارُ وما أحكم ين نصرت# [العنكبوت: ]١50‏ وقال: ول ادعوا شرانک فدڪوهر فار 
متا مم الآية [القصص: ٤٤]ء‏ وقال: #ويوم سرهم يما 2 فول لن 7اپ إلى قوله: 


7 ول نے تم گا كَانوأ رود [الأنعام: ٢٢‏ ۔ 15] والآيات في هذا 2 جداً . 












جے چ إن آله کڈ کلت دالو زح ای م الت ج اميت من الي یگ اک کا 
0 © بج ر 0 تم 7 وَألشمس والغمر حسبااً 7 هو 
۔ ۴۶ھ ر ہے سے سس ک۴ م کے ہے۷“ اح 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنویء آي يشقه في الثرى» فتنبت منه الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى» ولهذا فسر 
قوله: للق لت والتك» بقوله: طيمرِجُ ال بن ليت وج ألْمَيّتِ مِنّ ألْس 4 أي: يخرج النبات 
الحي من الحب 2 الذي هو كالجماد یہ كقوله: و ایت 5 مض َة سا 
.٠ں‏ مت تت5 بأَكُلُونَ 462 إلى قوله: #وَمِنْ اسهم وَمِنَا لا يَمْلَمُونَ4 [يس: ۳٣‏ ۔ .]۳٣‏ 

وقوله: و لْمَتِ مِنَّ أل 4 معطوف على فاق كف "007...: ثم فسره ثم عطف عليه 
قوله: ڑےے َلْمْيتٍ 7 أَلْحْ * وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن 
قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه» ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه 
وغير ذلك من العبارات التي الاية وتشملها. 

ثم قال تعالى: لج أن أي: فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له کا زی » 
أي: كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره؟ 

وقوله : قلق الصاح وَجَمَل أل سكا أي: خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة 
َمل لظت الور » [الأنعام: ]١‏ أي: فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء 
الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار 





)١(‏ کلتا القراءتین متواترتان ۔ 





*ہ نت انل (۹۸ء ۹۹) 

بضیائه وإشراقه» كقوله: تی الكل اهار بطم يتا [الأعراف: ]٠٤‏ فبين تعالى قدرته على 
حلق الأشياء المتضادة المختلفة. الدالة على کیال عظمته س سلطانه» فذکر أنه فالق 
الإصباحء وقابل ذلك بقوله: بت ايل سکا٭ أي: ساجیاً مظلماء یم فيه الأشياء. كما 
قال: #والضّئ © وال دا سبئ 409 [الضحى] وقال: ظرَايّلٍ إِنَا ينتى © تار بد َل ٠)2‏ 


سے سرچ مر صے 


[الليل] وقال: ولتار لا جنها © بألل إا يها ©4 [الشمس]. 


وقال صهيب الرومي يه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا 
لصهيب » إن صهياً إذا ذكر الجنة طال شوقهء. وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن اف حاتم''' 


ر 


وقولة: #والمس وَالعسر 1 آی محریان ساب مقن مقدرة لا يخير ولا بضطرت: 
بل لكل منھما منازل في الصيف والشتاء فیترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً 
وقصراء کما قال: و أل فل ال فة ولتم ورا وقدره مَازِل» ا ]وفيا 
قال: لا الشَّمْس بڈتی ُا ان تر التَمر ولا آل سبق ألبَارٍ وکل في فلك سبحو 40 ايس] 
وقال: #والشمس ا الوم مسحت باو [الأعراف: 55]. ا 

وقوله: ٭دلك تمَدبر اليد لْعَلِيو # أي: الجميع ا بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا خالف 
العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وكثيراً ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة و » كما ذكر في هذه الآية 
وكما في قوله: لو ءايه لهم اليل َس من ألا ذا هم مظيمو © لقنس تمك لِمشتقرٌ لهأ 
ذلك تَقَدِير ایز الیم ©0* (یس] ولما 0,00 وما فيهن» رت ر 
حم السجدة؛ قال: لوي اك الدنيَا ييح وَحِفْطا ذَلِكَ َي العزيز لب4 [فصلت: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى: #وهرٌ ای جک کہ :اش لوا با فی لت الو ولب © قال بعض السلف : 
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانهء أن الله جعلها زينة 
للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 


سو سل وس ا بر 42 


وقوله: قد فصتا ايت ي# أي : قد بيئاها ووضحناها ٭لِتوُو يَعَلَمُون* أي : یعقلون ويعرفون 


: 
خرس ام و سے حاسم لت 
8 0 | 
تا وم ا 1 
ےہ 
0 0 و سس بر عر سس افوص 


کو نکی ن ئة مشا 5ن متشه 
ادا تم عد 9 ف د 3 ارت دومن @4. 





يقول تعالى : ومو ای نماكم ير فين ۰7 يعني : : آدم للا كما قال : اا آل س اتقو 
رک ای ق من تقس يدو ولق 29 زوجھا وس مهما رجا 3 ۱ وہ4 االاء 0" 
(١)‏ اخرجہ ابن أبي حاتم من طريق عبد العزیز بن أبي رواد عن صھیب وسندہ ضعیف لأن عبد العزیز لم یسمع 
من صهيب ونه بل لم يدرك أحداً من الصحابة و . 





6 سو لان (۹۸ء ۹۹( 


وقوله: فس وک اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس»ء واب 
عبد الرحمن السلمي» وقيس بن أبي حازم ومجاهد» سو وإبراهيم ن سی والضحك 
وقتادة» والسدي› وعطاء الخراساني» وغيرهم فس 4 ای فن الأرحام“' 1 قالوا ا 
أكثرهم - لوسر4 أي :فى الأضلات: 

وعن ابن مسعود وطائفة عكسه» وعن ابن مسعود اشا وطائفة» فمستقر في الدنياء ومستودع 


حيث يموت. 


000 : : 5 ا د‎ ٠ 
. [وقال سعيل بن جبير . فر ف الارحام» وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت]‎ 


وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات» فاستقر به عمله. 

وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة”*". والقول الأول أظهرء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #قَدَ هَصَلْنَا ليت لِقَورِ يَفْقَهُوت* أي: يفهمون ويعون كلام الله ومعناه» وقوله 
تعالى: #وَهُوٌ الَذِى أَنَرَّلَ مِنّ ألصَمَلهِ م4 أي : بقدر مارکا راتا لاد اعا وغیائا تیعلاقق 
رين ين الك قله كت بف بات کل کیک e‏ واا م الماد کی کے ىء ي ) 
[الأنبياء: .]”١‏ 

لتَأَْرَجَنَا مِنْهُ حَضْرًا4 أي : زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمرء ولهذا 
7 ط2۳ رت مُرٌاوكبًا4 أي : يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوهاء ##وَمنَ ألدَّخْلٍ 
من طلّمها نوا أي: جمع قنوء وهو عذوق الرطب #دانية فا قريبة من المتناول» كما قال 
علي بر بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس #قِنْوانٌّ دَإنيَة4 يعني : بالقنوان الدانية قصار النخل 
اللاصقة عذوقھا بالآرض ٣ء‏ راہ ان جریں فال انی ریب“ توعد الحجاز يقولون قنوانء 
وقيس يقولون قُنوان» قال امرؤ القيس: 

فاا أعاليه وادت أصوله ومال اما ی انت ا" 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم أغلبهم بحذف السند وقول ابن مسعود أخرجه الحاكم بسند صحيح» وصححه ووافقه 
الذھبي (المستدرك ٢٣/٤٣٤۳)ء‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عطاء بن ¿ أبي رباح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول إبراهيي النخعي 
أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول عطاء الخراساني أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق حماد بن سلمة عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعودء رہ اھ ا 
مسعود. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق الوالبي به نحوه. 

(0) ذكره الطبري وهو في ديوان امرئ القيس ص۷٦.‏ 


٭ .تا نکیل )٠٠١(‏ 





قال: وتمیم یقولون قنیان بالیاء'' قال: وهي جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنوء وقوله 
تعالی: #وجشت من أعَّب) أي: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف الثمار 
عند أهل الحجاز: ورہما کانا حار ما سی ا ا ا دا ھی اد فی قوله 
تعالى: وين تمت البَخِلٍ وَالشتب لََِدُونَ من سک وَِنفً حَمََا * [النحل: 57] وكان ذلك قبل 
تحريم الخمرء وقال: ##وَجََلْنَا فِِهَا جَنَّتٍ ين يِل وَأَعَتْبٍ4 [يس: 84] وقوله تعالى: #وَالرَسونَ 
وَالرمّانَ مشتيها وير مسب قال قتادة وغيره: متشابه في الورق قريب الشكل» [بعضه من 
بعض ]” ا ویتخالف في امار شكلا وظهها وطبعا. 

وقوله تعالى: #انظروا إل مرو إا أثمر ويتوء» أي: نضجه. قاله البراء بن عازب» وابن 
عباس؛ والضحاك: وعطاء الخراساني؛ سس وقتادة ' : وغيرهم؛ أي : فكروا في قدرة 
خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن کان حطباء صار عنباً ورطباء وغير ذلك مما خلق يل من 
الألوان والأشكال رف الوا تی تعالى : 3 ۰1 قط مُتَجَورِّتٌ مَجَنّٹ مَن اتب 
وزع ويل صنوان وير صنوان مق ہماو واج وَل بها عل بَعَْضٍ فى الأكل4 الآية [الرعد: 4] 
ولهذا قال ههنا: ##إنَّ فی م لأت أيها الناس كيت أي: دلالات» على كمال قدرة خالق 
هذه الأشياء وحکمتہ ورحمتہ ل٭ لِقَووٍ موچ أي : يصدقون به ويتبعون رسله”*' . 

حلط یما کر شكة لِِنّ متلته وها 24 ين ربكن يقر مل شبك دتم عَم 


سم سر 


فور ت ©4 . 





هذادرة على ال کرک الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن 
فجعلوهم شركاء له في العبادة» تعالى اا وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن» مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ 0( 
عبدوهاء إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله: لان یلو من ہوزوہ إل 
يدعو إلا ستيطتًا كردا ا کہ اک رقا لاجد يِن اد2 تی يبا قروا وَلَأضْلتَهُمُ 
ايه وَلََمَرَتَهُمْ ا ادات الانعدر ولاسم فرت حلت الو وس بذ ألقَيْطىَ ولب 
من ويب آله ققد َير حُسَرَامًا یکا للا یَِثمُم وَيُمَنْييمَ وکا 9 كيا إلا موا 


کک کے کے رو “دعر ددعو 


© 1 [النساء] وكقوله هاي # أفلتخذ فلتخذونم وذريته: ارا من دون * الآية [الكهف: ]5٠‏ 


XX 
N 


)١(‏ ذكره الطبري ولم يذكر ما بعده. 

(۲) كذا في 2 و(مح)ء وفي الأصل: ( من بعضه بعض. 

)۳( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول البراء فقد أخرجه ابن أبي ب0 الثوري 
عن أبي انان السبيعي عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الظبرق يقد 

حسن من طريق أسباط عنه. 

)٤(‏ ورد في حاشية الأصل: آخر أجزاء المؤلف كله من هذه السورة» ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير 
إلى آخر القرآن». a E‏ إلى اقهنا + ورای ھی وا کو ران مکی سو دي قعل كد 
نصه» سنة إحدى وأربعين وسبع مائةء فكتب الجميع في نحو أربع فن او 


١ 11 ٭‎ 





و سے ص - 


رقال سس لأبيه: ف يتات لا سبد الفَیِطنَ ان ٤‏ اَي کان لان عَصِيًا €6 [مریہ] وکقوله: 
وھ آثر لھڈ الیگ یی ےمم آن لا تعدوأ النَّطنٌ إن کک عدو مين (© دن عدون هدا 
بت مستَقيم 6 [يس] وتقول الملائكة يوم القيامة: اڑا سُبَحَك ات وَلتا من ەُونهم بل کاو 
عون الج ڪشم بهم ية @4 [سبا] ولهذا قال تعالی: جملا ر شي لِلْنّ و4 
أي : سید > فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيرهء كقول إبراهيم: # أنعبَدُونَ ما 
:2 تعن ا وا لہ حل وما اي لق [الصافات] ومعنى الآية: أنه سبحانه بح هو المستقل 
21 وحدهء فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة» وحده لا شريك له. 
وقوله تعالى: ##وَحَرْقُوا لَمُ بِينَ وَبَتتِ بِعَيْرِ لړ ينبه به تعالى عن ضلال من ضل» في وصفه 
تعالى بأن له ولد كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرء ومن قال من النصارى في عيسى» 
قال من مشركي العرب في الملائكةء إنها بنات الله تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ‏ 


و 


ومعنى نوا أي : اختلقوا وائتفکوا وتخرصوا وکذبواء كما قاله علماء السلف: 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : وخرقوا يعني تخرصوا"''. 

وقال العوفیء عنہ: ٭وَکروا لہ أوُ بئِينَ وَبنت يعبر عِلْرِ4. قال: جعلوا له بنين وبنات”". وقال 
مجاهد: #وَحَرَُوا لم بَنِينَ وَبَتتٍِ» قال: كذبوا وكذا قال الحسن”"» وقال الضحاك: وصفوا“. 

وقال السدي: قطعوا””'. 

ال حر ا سا الجن شركاء في عبادتهم إياهم» وهو المنفرد بخلقهم 
بغير شريك ولا معين ولا ظهيرء ه٭وَکرقوا لم يْینَ وبندی یقبر ل4 بحقیقة ما یقولونء ولكن جھلا 
بالله وبعظمتهء فإله لا ینبغي لمن كان لھا أن يكون له بئون وبنات» ولا صاحبةء ولا أن يشركه 
فی خلقه شریيك“ ولهذا قال: «سُبَحَسمٌ وَتَعَدَلٌ عَمَا بَصِنُرت* أي: تقدس وتنزه وتعاظمء 
عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون» من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. 


کے بيع لت والاض 9 4 لم ولد و کر نکن 2 9 سس مکی گی وهو هو ل سی 


يد 4069 . 


٠‏ بیع ا رض 4 أي : مبدعهماء وخالقهماء ومنشئهماء ومحدثهماء على غير مثال 
سبقء کما قال مجاهد والسدی” ام سنہ ا ع ل ولا فا ا 





(١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه . 
(۳() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
)٤(‏ کذا في الأصل وفي رواية ابن أبي حاتمء وفي (عش) و(مح) بلفظ: «وضعوا». 
(0) أخرجه 7 ل ل ل 
(٦(‏ ذكره اتی 00 
ا ف 0 ا مھ 





) ١" 1١7 سى لن‎ e 
آي 27 إنما يكرد راد‎ e يک کا أي : كيف يكون د رک تكن أ ا‎ 
صاحة له وله ولد كم قال تعالى : وریا 6 7 الح ولد 2 يد ج شيع 1 ® ) تحكاد‎ 

اوت يفطن عه وق الائش 7 ر لال متا © أن دعوأ لکن وا وما بض رمن أن 
نخد ودا ي ن ڪل من فى لسوت لض ل ماق الکن عا © قد اتم وهم عدا 69 
را اَلْقَي َو 0 40 [مريم] . ) 
کن کی ص مر ےر 
#وخلق کے يعو کل کر غ فیچ خالی آھ الاق لق کل شی رآ يكل تيء عا 
کت کرت له O‏ وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولدء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. ) 


ا 
2 وم ص .. ا“ وو کا رور 
١‏ هو 5 0 اشم فاعم دوہ وهو 


بث ليد ©). 
يقول تعالى: #دَلِكمْ أنه ہے أي: الذي خلق كل شيى. ولا ولد له ولا صاحبة ل 


له الا هو حَيلنٌ ڪل ت اپ أي : فاعبدوه وحلده» لايك لے وأقروا له 
ا ھی راخ لا ! إله إلا هو وأنه لا ولد لہ ولا والد ولا صاحبة لہ ولا نظیر ولا عدیل 
وهو کی گی شی كيل 4 أي : حفيظ ورقيب» يدبر کل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. 
وقوله: 37 د رڪ بضر فيه أقوال للأئمة من السلف: 
(أحدها) لا تدركه في الدنیاء وإن كانت تراه في الآخرة» كما تواترت به الأخبار» عن 
ê‏ الله عد من غير ما طريق ثابت» في الصحاح والمسانيد والسٹن)َ کا قال مسروق عن 
ئشة أنها قالت: : من زعم أن فا أبصر ربه فقد کذب؛ وفي رواية على الله» فان الله تعالى 
قال: و3 تدَركةه الہ ےہ وھو يدر لمر 4 رواہ ابن ای حاتم: 0 حديث أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم ب بن أبي النجودء عن أني الضحى. فن مسروڈ' ان ور ران غر واد غ 
و )۲( 
مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه 
وخالفها ابن عباس »› فعله : : إطلاق تچ وعنهة أنه رآه بفؤاده مرتين » والمسألة تذكر في أول 
سورہ اوضق إن شاء الله . 
تین قال* سمعت إسماغيل. بن: غلية يقول فى :قول- الله تعالى: ل ری قال هذا 
١ ) (MD, .‏ 
فى الدنيا `. 





(۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحي ؛ بن آدم عن أبي بكر بن عياش بهء وسندہ حسن . 
(۲) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب إذا قال أحدکم «آمین. . ٩.‏ (ح٤۲۳").‏ 
۱ ,0 أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده وجح 


)۱۰٠۳ 0١7 سى ا وي‎ e 





وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله» أنه قال نحو ذلك . 


وقال آخرون : و تڌڏرڪۀُ لایر که أي : جميعها وهذا مخصص بما نبت من رؤية المؤمنين 
له فى الدار الآخرة. 


وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية» أنه لا يرى في الدنيا ولا في 
الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه 2 الجھلء ہما دل عليه كتاب الله 
وسنّة رسوله. أما الکتاب؛ فقوله سان ل ينر اض © ال بَا ارڈ 402 [القيامة] وقال 
تعالی عن الکافرین: 55 لم عن َم بو پر تنیز 40 [المطففين]. 

قال الإمام الشافعي: فدلٌ هذاء عل إ أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنةء 
فقد تواترت الأخبار عن أبي سعیدء وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال وغير واحد 
من الصحابةء عن النبي يليه أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في العرصات وفي 
روضات الْحتا ع۲۲ جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه ا 

وقيل: المراد بقوله: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌ4 أي: العقول» رواہ ابن أبی حاتم عن علي بن 
الحسین: > عن الفلاس؛ عن ابن مهدي » عن أبي حصين يحيى بن الحصين› قارئ أهل مكةء أنه 
قال ذلك”"*: وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» 
والله أعلم . ۱ 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا 
يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفى ما هو؟ 

فقيل : معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هوء وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمرء 
فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى . 

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطةء قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا 
يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال تعالى: #ولا عبطوت بي لما [طه: ]1٠١١‏ وفي 
صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك2”*' ولا يلزم منه عدم الثناء 
فكذلك هذا. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالی: و تد رح ار وهو يدر لسر 4 قال: 
ا خط ضر خد الاك 


)۱( أخرجه ابن أبى حاتم سنده ولفظه وسندہ حس . 

(٢‏ أخرج الإمام مسلم عدة أحاديث بنحوه من حديث عيد الله بن قيس وصهيب الرومي وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة (الصحیحء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنین في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ح٠۱۸‏ - 
۱ء وباب معرفة طريق الرؤية (ح87١‏ - 187). 

ر۳( أخرجه ابن اض حاتم بسنده ومتنهہء وسئده صحيح . 

€3 ¢ الصلاة باب ال: اءة ا ق آن | أ جود ( .7٦‏ 
عع عن قر في الركوع و 6 

)٥(‏ أخرجه ادم سار الي 


)۱۰۳۴ .نات الیل (۱۰۱ء‎ e 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القنادء حدثنا اُسباطء 
عن سماك» عن عكرمة» أنه قيل لە: ٭لا تُدَرِکہ الْأَبصرُ» قال : ألست دی اس قال: 
٦‏ د 

وقال 7 بن أبى عروبة» عن قتادة فى الا : و ترسح الاس وهو يدر 1 
أعظم E‏ ۱ 

وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عرفجة» عن عطية العوفي في قوله تعالى: ہج بیز اي ©© إل ييا ظِرَةٌ 402 [القيامة] 
قال: قم ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به» من عظمته» وبصره محيط بهمء فذلك قوله: 
لا ٿڌرڪه الدبصر وهو يدرك ص 20 , ) 


وهر 


وورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
منجاب بن الحارث السهمي» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن ١‏ 
سعد الخدرى: عن رسول الله ية فى قوله: لا تذركة الأبصر وهو يدرك الأَصَرٌک قال : 
أن ا gS‏ سس 
بالله أبدا“. غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه» ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستةء والله 
أعلم . 

تقال ارت ر «لّا تُدَرِكُهُ الْأَبَصدرُ4 بما رواه الترمذي في جامعهء وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة له» وار ن ای حاتم في تفسیرہ: وابن مردويه أيضاً والحاكم في مستدرکه» من 
رک قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى» فقلت: أليس الله يقول: لا تدرصہ اضر وھو بذرك لا کا الات قال 
لي : لا أم لكء. ذلك نورهء الذي هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء2 وفي رواية لا يقوم 
لی قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الأمرء ما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري م ته مرفوعاً : إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
ان ینام يخفض القسط ویرفعە يرفع إليه عمل النهار ق, قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء حجابه 
النور - أو النار - لو كشفهء لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى لہ روہ اق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي مدو انو عرفجة وهو عمير بن عرفجة الكوفي› سكت عنه ابن ا حاتم 

في الجرح والتعديل. 

0 أخرجه اين ان حاتم بسنده ومتنه» -ٛ تعن تعب ع فی 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (السنن» تفسير القرآنء باب ومن سورة النجم (ح۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم (السنة 
ح4۳۷( وار نن ای حاتم والحاكم الم نا ۴"( وفي سنده الحكم بن أبان صدوق له أوهام كما 
في (التقريب ص١‏ ۱۷)ء وله شاهد من حدیث ات أخرجه مسلم (الصحيح› الایمانء باب قوله ت نور 
أن أراه حج۱۷۸)ء ويشهد له أيضاً الحديث التالي . 

(5) أخرجه مسلمء الإيمان» باب قوله يَكْةِ: (إن الله لا ينام» (ح179). 


)۱٠١ ۱٠۰١ ٤( ٭ یڑ انل‎ 





الا 5 ول یابس إلا تذهذه » أي : ندعئر . 


وقال تعالی: فلا تل ریم التبل ما کستا وَکر موی صَیقا ما ا کال شٹکنک بت 
ا رات ول ل المؤمنت» [الأعراف: 1€[ ونفي هذا الآثر الإدراك الخاص لا ينمي الرؤية توم 
القيامة لعباده المؤمنین کما نشاء فأما حلا له وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس ونتزه»› فلا 
تدركه الأبصار. 

ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة وتا“ یں كت انرون في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنیاۓ وتحتج . 
بهذه الآية #لَا تدركه الأبصر وهو يدرك الات 0 فالذي نفته الإدراك» الذي هو بمعنى رؤية 
العظمة والجلال» علی ما ھو عليه؛ فإن ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائكة. ولا لشيء. 

وقوله: 9وَهُوَ بْدَرا الأَتصر* أي: یحیط بها ويعلمها على ما هي عليهء لأنه خلقها كما قال 
تعالى : لا بعلم من خلق وهو اُللطیث لير ( 9 [الملك] وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين › 
كما قال السدي: فى قوله: لآ تد رك اله وهر يدر ار > ا يراه شيء» وهو یری 
الخلائق'''. ۱ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: #وَهُرٌ أَللَطِيفُ لَلِْيرُ4 قال: اللطيف لاستخراجهاء الخبير 
کا والله أعلم. وهذا كما قال تعالى انار ا عن لقمان فيما وعظ به ابنه # ييي ا إن 
تك مِنْمَالَ حَبَّوَ مِّنْ حَردلٍ ہتکن فی صرق أو في اسملوب أو في الْأَرْضِ بَاتِ پا الهٗ ۰0ء۰ 


حير للا التمان]. 


وو 


4 


١س‏ گے ##قد جاء بصابر من رد عَم ھی اس ومن عمى ١‏ مھا وم آتا عَليِکم جحفیظ عفيظ © 


ر مو 


ولیقولوا درست وليم لموم رت 46 


البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به رسول الله لا مَمنَ آبسر 


و لیے 4 كقوله: فسن أَهْتّدَئ فإِنّما مترى اف ومن 08 فإتما 7 (e‏ [الإسراء: 6] ولهذا 
قال: ٭ ومن عی فعلھ َا لما ذكر البضائر» قال: جو ع فاي أي: إنما يعود وباله عليه؛ 


وکذللت نصر رص س ےر ف الات م 





كقوله : دوي ل کا لک کے اا ق اَلشدُور [الحج: .]٤٤‏ 
وا اا ۳-۰ حْفِيظٍ»4 أي: بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل من 
شاف 


صےے> ہے 


ال ل ٦‏ إلا عو هكذا الآيات ےت HE,‏ في کل موطن سا 
الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك» من أهل الكتاب 
)١(‏ تقدم حديثها في بداية تفسير هذه الآية. 


)۱٠١ ٠١ 5 سیل لكي‎ 





وقارأتهم: وتعلمت منهم» هكذا قاله ابن عباس › ومجاهد» وسعید بن جير »› الاك 
41117+ 

وقال الطبرانی: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دیناں غ عمرو بن كيسان» قال : سمعت ابن عباس یقول : دارست : تلوت» خاصمتثت» 


ع ول ظ ٠‏ 
وهذا كقوله نعلي ا pe,‏ 2 ا إن هتا إل إفك افيه وأعاتم 
علّه وم ا قد جَاءو ظلما ظْلَما 7 @ وقالوا أَسَطبر ١‏ لاو لت ا [امعے ا07 ٤‏ 


اا قال تعالى إخباراً عن زصمیب وكاذبهم: 299 کے مہ © كي كن قد 09 6 فق 36 
مر جھے ‏ ا ہے ر 8 رر رر پر نے جب اص >>“ عو وم .ل سر سم یی ےھر 
جج کے ا n‏ ر €9 إن هدا إلا قول 
انکر © [المدثر] ۱ 5 0 : 0 ٠‏ 


5 یضر لوم یعلموں 4 أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ایام فيجتنبونه 
فلَله تعالی الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق جو تعالى: یل بو ہے 


6 


ر رو سر بجع صر مم 


کت ےم کی اہ [البقرة FTE‏ الابق نے * ليجعل قى سيط فسة بے ف وم 


> 1 ہے وس ۱ کک 
دص لا وہ [الحج: 08] #وَإنَ الله 2 لهاد .2 ل صر مستقيم# [الحج: ٤‏ 
وقال تعالی: وما جانا أب ألارٍ 11 میک وما جم متي إلا مك ل كنا 3 


فار سے رو ےم وگ ےہ ۔ رو مر مده > و 87 7 مر ري سس 7 ر 
الب ویزداد الین ءامنوا یکا 3 داب الین آووا الكتب والْمؤمئون وليقولٌ لين في في فَلُوييم رض والكفرو مائ آراد 


ج 4 
ری اړو ص کے Ferg‏ 


ينذا مكلا كلك يل للع من متا وگ من دعا وم عل جود ريك إل ھک [المدثر: ]”"١‏ وقال: ونال مد 
لان م ھ7 00 من ولا يَزِيدٌ الظَلِيِينَ إِلَّا حَسَارَا © 4 [الإسراء] وقال تعالى : 00 
س ر ر 


للب ءامنوا هدّى وشا ولیب لا مورت ف ءاذانهم وقر وهو عليه کت ا ا 
من كان بَعِيدِ* [فصلت: 4:] إلى غير ذلك من الآيات الدالةه على أنه تعالی القران هدى 


E 
ويهدي من يشاء.‎ eS › للمتقين‎ 
۶*۴ ہے رر بر یحم صر ار کس ےی‎ 
٠ * )2 ولهذا قال ههنا: #وكدللت تصرف الأيتِ ولیفولواً درست لته قر یعلموت‎ 
TS بعضهم #وليقولوا دَارَسْتَ* قال التميمي عن ابن عباس: درست أي قرأت‎ 
قال مایا والسدي» والضحاذه(* 5 وعد ا زيد بن سو وغیز واحد.‎ 


2 


2 


۱م 


سے 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حا ود سے سم اڈ ےت N‏ الطبري 
ن رن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن - جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق يحيى أبي المعلى العطار عنه» وقول الضحاك أخرجه سس سد ات جويبر عنه . 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۳۷/۱۱ ح۱۱۲۸۳)ء وقال الھیثمي : رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد ۲۲/۷)» وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان به (المصنف ۲/٦٠۲).ء‏ وعمرو بن كيسان ذكره ابن أبي 
حاتم وسكت عنه (الجرح (01/٦‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أربدة به. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول الضحاك ارج لطبري بسند ضعیف 
من طريق جويبر عنه. 





“ نکیا (١۱۰ء‏ ۱۰۷( 
وقال عبد الرزاق: عن معمرء قال الحسن: (وليقولوا دَرَسَتْ) يقول: تقادمت ےو 
وتال فد الاق شا نانا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير رق 
صبياناً يقرأون هاهنا (دَرَسَتْ)2 وإنما هي #دَرَسَتَ4”". 

وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمدانى قال: هى فى قراءة ابن مسعود (دَرَسَتٌ)» يعنى بغير 
ألف» بنصب السين ووقف على التاء. ٠‏ 0 ۱ 

قال ان کر ونا اند وتقادمت» أي: أن هذا الذي تتلوه عليناء قد مر بنا قديماً 
وتطاولت مدته. ٣‏ 

وقال سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» أنه قرأها (فْرِسّث)ء أي: قُرأت وثُعلمت!٭ وقال 
معمر عن قتادة: (دُرِسَتُ) قُرِأتْ» وفي حرف ابن مسعود: (درس)“. - 

E a‏ حدئنا حجاج؛ عن هارون» قال: هي في حرف أبي بن 
کعبء وابن مسعود (وليقولوا دَرَسنَ)'''» قال: يعنون النبى كَلٍ أنه قرأ. وهذا غريب» فقد روي 
غ ای د كلا هذا قال الى كوي مامتا آھزدی اہی دد 
الحسن بن لیٹء حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى بزة المكى. حدثنا وهب بن زمعة» عن 
أبيه» حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن ا ان بن كعب» قال: أقرأني 
رسول اللہ پل #وليقوا أ درست . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث وهب بن زمعة» وقال: 
يعني بجزم السين ونصب التاء' ثم قال: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. 


م 


کم اع ٢‏ ایی پل ین یلک کا اک الا ہو اعرش عن اللتريه © ولو کا ا ما 





الا وکا جََلَك عَلهمَ حنيظا وا أت عم يكل 46 . 


يقول تعالى آمراً لرسوله كلخ ولمن اتبع طريقته: ايع 7 , أي : اقتد 
به واقتف أثرهء واعمل بهء فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحقء الذي لا مرية فيه. 
لأنه لا إله إلا هو #وَأَعَرِضُ عن لْمتركن» أي اعف عنهم واصفح واحتمل آذاهم» ج 
يفتح الله لك. وينصرك ويظفرك عليهم واعلم أن لله حكمة في إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى 
الناس جميعاء طوَلَوْ َه أَنَّهُ لَجَمَمَوَُ عَلَ أَلْهْدَئ) [الأنعام: ه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وهي قراءة متواترة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح عن سعيد به» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الطبري بسند منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن مسعود» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد به» وسنده ضعيف للانقطاع بين هارون وأبي وابن مسعود فإنه لم يسمع 
منهما بل لم يدركهما . والقراءة شاذة تفسيرية. 

(۷) أخرجه الحاكم من طريق وهب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۳۸/۲) وفي سنده زمعة وهو ابن 
صالح وهو ضعيف (التقريب ص۲۱۷)ء ولا یضر فإن القراءة متواترة. 





٭ نے الک (۱۰۸) 

وولو شَاء ال مآ ما اشاپ أي: بل له المشيئة والحكمة» فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما 
يفعل» وهم يُسألون. 

وقوله تعالى: ##ومًا جَمَلْتكَ عله 4 أي: حافظاً» تحفظ سے واعماتھہ وما ات 
عم وكيل» أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ کما قال تعالی: ٭9فذکر لبا 
ات مذصحر لیا لت علنھم بمصبْطر 469 [الغاشية] وقال: فما ليك الم وَعَبْنا 
[الرعد: .]٠٤‏ 


وار 0 


2a‏ ولا سسا اریت يِرَعُونَ صن خرن أن ا 


مله م م لل رتهم رجهم بهم بم كوأ يَمَملُونَ @4. 





يقول الله تعالى ناهياً لرسوله يَكةِ والمؤمنين عن ست آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحةء إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو 
كما قال على , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا : يا محمد لتنتهين عن سبك 


2o 


آلهتناء أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم مرا اه عدا کر ۳۸۷۶ 

وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب 
الكفار الله نوا بغير علم. > فأنزل الله ول 5 ات يعون مِن دون آل 4 . ) 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسيره هذه الآية: لما حضر أبا طالب 
الموت: قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجلء فلنأمرہ أن ينهى عنا ابن أخيه. فإنا 
نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب : ۹۳ 8 

الي او اده واو خا ولخي ن لازت واب وأبي ET‏ وعقبة بن أبي 
معيط» وعمرو بن العاص» والأسود بن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب» قالوا: 
استأذن لنا على أبي طالبء فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» 
فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسیدناء وإن محمداً قد آذانا 
وآذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلهه» فدعاه فجاء النبي كَل فقال 
له أبو طالب : هؤلاء وو بے کو 0090 لله عل : «ما تريدون؟) قالوا: نريد أن تدعنا 
وآلهتناء ولندعك ولاك فقال النبي كله 3: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة» إن 
تكلمتم بھا ملکتم العرب» ودانت لكم 7 العجم: وأدت لكم الخراج» قال أبو جهل: وأبيك 
لنعطینکھا وعشرة أمثالها قالوا: فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فأبوا واشمأزواء قال أبو 
طالب: يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: «يا عم ما أنا بالذي يقول 
غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي» ما قلت 
غيرها» إرادة أن يؤيسهم فغضبواء وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك» 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبى حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 
00( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له سابقه. 





)۱٠۰ 5١9 سى اليل‎ 
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er 


a I‏ پر ط۸۷ 
ومن هذا القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة ة أرجح منهاء ما جاء في الصحيح آن رسول الله کا 
قال: «ملعون من سبّ والديه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ أبا 

الرجل فيسبٌ أباه ويسبّ أمه فيسب أمه» أو كما قال ككل" . 

وقوله: « كلك را لكل اک عَمَلَهُمْ4 أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه» ولله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما یشاؤہ ويختاره م إل تم جه * أي : ما 
ومصيرهم ##قِيْسَتُهُم یما کاو يَعَمَلُونَ4 أي : يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر . 

دے قرا بائ جه جه يكيو کين جاتيم ايه الوم 


کک 


n‏ جات ل 9 وت فو ہو تم ابره 





۴ تعالى إخباراً عن المشركين› أنهم أقسموا بالله جهد اعات أي حلفوا أيماناً مؤكدة 
لين جآءتہم ای کپ أي : معجزة وخارقة # ومن پاچ أي : ليصدقنها اقل ِنَم ال عند 4 
أ قل ا مةه التي لرك ا ات ا وكا واد لا علي سیل المتی 
والاسترشادء إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم. 

قال ابن جریر: حدثنا هنادں جنا وی ن که حا او ر عن محمد بن كعب 
القرظي» قال: كلم رسول اله ي قریش؛ فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصا 
يضرب بها الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأء وتخبرنا أن عيسى كان يحبي الموتى» وتخبرنا 
أن ثمود كان لهم ناقة» فآتنا من الآيات حتى نصدقك» فقال رسول الله كَك: «أي شيء تحبون أن 
آتیکم به؟)» قالوا: تجعل لنا الصفا ذھباء فقال لهم: افإن فعلت تصدقوني؟) قالوا: نعمء روس 
فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله اة يدعوء فجاءه جبريل ل فقال له: ما شئت إن شئ 
أصبح الصفا ذھبا ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» ا شت فاتكهم حتى توب 
تائبھمء فقال رسول الله كلِ: «بل يتوب تائبهم» فأنزل الله تعالى: وَأَقْسَمُوا باو جَهَدَ أَيِمَنيِمَ 4 إلى 
قوله تعالى : #وَلكنّ أكَارهم جَهِلُونَ 4 لاف ۱. وھنذا مرسلء وله شواهد من وجوه أخر. 

وقال الث تتعالى + و کا ا یل ان رآ کرت جا الا وا تک الا کے 
لمو يبا وما ريل لَب إلا وسا 46 [الإسراء]ء وقوله تعالى: وما يُمْعِكدُجَ أَنَهَآ إا جات 
1 لا روپ [قيل: المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهمء > وما 


(١۱)‏ أخرجه الطبري وار فونه أب حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى ) بالشواهد التي 
ان ف فر جر ع اا 

)۲( شر ریک ی ر و ا ی ج عل اضر اقاس کا 

(۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو السندي› ا 
شاهد يقويه يأتي في سورة الإسراء آبة ۹. 





)۱۱۰ ۱۰١( سى نل‎ ٠ 
بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بهاء وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا‎ 
يۇمنو ن ]00001 بكسر أنها استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الآيات التي طلبوهاء‎ 
بعصهم (أنها إدا جاءت لا تؤمنون) بالتاء المثناة من فوق وفيل : المقاظت وله ما‎ 14 
عك المؤمنون» يقول: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز في قوله: ا‎ 


س سر 7 


الكسر كالأول والفتح على أنه معمول ار وعلى هذا فتكون لا في قولہ: ٭ انا نا جَآءَت 
”مل ا مك الا مد اذ کیک [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: ور وت 
آھلکھا اد ٹھم لا رجعوت 469 [الأنبياء] أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ وحرام أنهم 
يرجعولن» 0 في هذه الآية» وما يدريكم أيها المؤمنون الأب تودون لهم ذلك» خرضا علی 
إيمانهم . أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون» قال بعضهم: : أنها بمعتى لعلها . ) 

قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك ير قراءة ای بن كع قال : وقد ذکر عن العرت 
ہماع اذهته إلى السوقه انكف فرق لا شينا + بض لعلق رى فان وقد فيل إن فول 
عدي بن زيد العبادي من هذا: ۱ 

أعاذل مايُدربيكأنمنيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد" 

وقد اختار هذا القول إبن جرير» وذكر عليه من شواهد أشعار العرب والله أعلم. 

وقوله تعالی : قب اکم دادرم گنا لر ویوا وء أو سر4 قال العوفي عن ابن عباس في 
هذه الآية: لما سد الد ردنا 2 الله لم تثبت قلوبهم على شيء» وُرڏت عن کل آمر“ . 

وقال مجاهد في قوله: «وَنْهَلْبُ أتدَتهُمَ وَأَبَصرَهُم4: ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم 
کل آیة فلا یؤمنونء كما حلنا م ونين الإيمان اون" :رکذا قال غكرمة وغيد الرحمن :بن 
سے ھا ا ظ 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس ويه أنه قال: آخبر اللہ ما العباد قائلون قبل أن توا 
وعملهم قبل أن بتار قال" ج لے مَل حبر € [فاطر: ]١4‏ جل وعلا وقال: ##أن تر 
و شع دن و کپ ال ود عت ل اتج کا ار تل تو أت أنه هَدَسن 
تبت بے القت @ از ثل ج کی الاب ار 1ج كك ا بے یں المخييين 69 * 
[الزمر]. فأخبر اللہ سبحانهء أنهم لو ردوا لم يكونوا ۳ وقال: #ول لو ردو لعادوأ لما نوا 
عنه و لکزؤں 4 [الأنعام: ۲۸] وقال تعالى: لوقب اتهم و وَبَصَدرَهْجَ كما لد يُؤْمِنُواْ بوء أو 

م4 سر اہ ولو ردا إلى الدنياء لحيل بينهم وبين الهدى. كما 58 4 وبينه أول مرة وهم 
فی الدنیا 


ْ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح).‎ (١) 

1 e ا ا ا ا ا ا کا (۳( ذكرء‎ (٢ 
عكرمة اخرجہ 2 اي حا ند حن من طرق ما الخراساني عه » وقول شيف ال سز ہے‎ 7 69 
أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به.‎ )۷( 





٭ تق لکل (۱۱۳۰۱۱۱).ْ 

ہے دع یمک ےا مر پا ظ 91000 
وقوله: #وَنَدرَهُم#4 أي : نتركهم #في طَفيِنِهِمَ 4 قال ابن عباس والسدي: في کفرھم'''. وقال 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة: في ضلالهه'”". #8يعْمَهُونَ4 قال الأعمش: يلعبون”". 
وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» وأبو مالك. وغيره: في كفرهم يترددون“ 


لي بک ا کاو موا 





إل أن ين أنه ولي ڪرم هلود ©4 . 

2 تعالی: ولو أننا 0 سی کے الذين سر بالله جن ور لئن 0 آي 
ا باه ڪه یلا ا 4۲[ 17 لن تی یی پک مل ا او سل ا 
[الأنعام: 4١١]ء‏ (& وال لَب لا مج لمانا ولا زی یا الملتيكة أو يك را لقب اشا و 
نهم ومو عن کیا 40 [الفرقان]. 

ظا مہم ک7 لوق ٭ أي : فأخبروهم 09 وک ع شو فبلا قرأ 
بعضهمء قلا بکسر القاف وفتح البایس من المقابلة والمعاینف [وقراً آخرون سا و فيل 
معنأه : 1 من المقابلة الا أ کما رواہ علي بن 5 طلحة والعوفي حن اتن عباس » 
وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم*“ء وقال مجاهد: قبلاً أي أفواجاء قبيلاً قبيلاً "'), 
أي تعرض عليهم كل ا AE‏ فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به به «إمًا انوا لا ایا 
أن کا اللہ أي: أن الهداية إليه لا إليهم» بل يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الفعال 
لما يريد» لا د سک سكل عا شل وهم تلوت | لق 4 [الآنبياء] وحكمته وسلطانه وشهره رھ 
وهذه الآية كقوله تعالى : کل اس حَنَتَ حََتَ عَم كلمت ريك يق ل شد © ول ج سا 00 
ایق حَىٌ روا الْعَدَابَ الاير 4*9 [يونس]. 

ا ا ا ا ا ا ا سی و 


کے 
مر ہر ۱ مجےہ ۔ 
۵ 


خرو ولو شا ربک م ما ماوع لا وما يفتروتت 0 وَلصْمَّح الہ فده لذب ت پالاآخرو 
وضو وَلِفَترِفُوا ما هم مروت )4 . 





)١(‏ قول ابن عباس والسدي أخرجهما ابن أبي حاتم بسندين ضعيفين يقوي أحدهما الآخرء وتشهد لهما اللغة. 

(؟) قول الربيع وأبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع عن أبي العالية. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سفيان عن الأعمش. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية )٥( .٠١‏ وکلتاھما قراءتان متواترتان. 

)٦(‏ ما بین معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۷) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين عن ابن عباس والطريق الأول يقوي الطريق الثاني . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

6 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. ‏ 


٭ یتال (۱۱۲ء ۱۱۳) 
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من قبلك أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلك كما قال تعالى : #ڳن ڪدبوک فف قد گرب م قد ¿ كك 

[آل عمران: ٤‏ وقال تعالی: ٭وْمَد کت رش ون بلك و ا کی ا گا ر 27 7 

س [الأنعام: ٣٥]ء‏ وقال تعالی: ھک يِقَالُ لك إلا م د يل یئا 0700 
لك جعلتا ا کي تي عدوا 


کم 


تح 


وذو عِقَاں تر [فصلت] وقال تعالى: ٭ نکد 
[الفرقان: ۳۱] 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ككةِ: إنه لم يأت أحد بمثل ما جثت بہ إلا عودی'''. 

وقوله: «سَّيِنطِينَ لاض وَالْجِنَ» بدل من #عَدُوَا4 أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن: 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر» ولا يعادي ایل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء. 
قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: حدثنا مر ون قتادة» في کے #سْينطِين الإضس والْجنَ 4 قال : وا 
شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى بعض» قال قتادة: وبلغني أن أبا ذرّء كان یوماً 
يصلي» فقال النبی ہا : سینا 7 ذرٌ من شياطين الانس والجن) فال 029 
شياطين؟ فقال رسول الله بل : انعم . ge‏ وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخرء نأي ذرٌ ئهء قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح. 
عدي نار بن ماج عن أبي عبد اللہ محمد بن أیوبء وغیرہ من المشیخة؛ > عن ابن عائڏ» 
عن أبي ذر» قال : ات رل الله ية في مجلس قد أطال فيه الجلوس»› قال» فقال: لیا أبا ذرٌ 
ھل صلیت؟) قلت: لا يا رسول الله قال: «قم فاركع ركعتين» قال: ثم جئت فجلست إليه؛ 
فقال: «يا أبا ذرّ هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: لا يا رسول الله وهل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم هم شر من شياطين الجن”" وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا المسعوديء أنبأنا أبو عمر الدمشقي» عن عبيد بن 
الخشخاش» عن أبى ذرّء قال: أتيت النبى كَللٍ وهو فى المسجد. فجلست فقال: «يا أبا ذرّ هل 
صلیت؟) قلت : لآ قال: «قم فصل» ال فقمت فصليت تم جلست٠‏ فقال: لیا أبا ذر تعوذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم» وذكر 
تمام الحديث بطوله . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره» من حديث جعفر بن 
عون ویعلی بن عبیدء وعبید اللہ بن موسی؛ ثلاثتھم عن المسعودي به. 


الايمان» 9 بذء الوحی ح١٦۱).‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف يسبب الانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير وقد صححه 
الحافظ بمجموع طرقه كما سيأتي. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً انقطاع بين عائذ وأبي ذرّء ويتقوئ بالطرق الأخرئ التالية: 

)٤(‏ آخرجہ الإمام حمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه (المسند ٤۳۲ - ٤۳۱/۳١‏ ح٢٤٢٥۲۱)ء‏ وصححه الألباني 
فی (صحیح الجامع ھت ٦‏ ) فهو يوافق الحافظ ابن کثیر كما تقدم. 





٭حینلڑ لکل (۱۱۲ء ۱۱۳) 


(طريق أخرى عن أبي ذر) قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا الحجاج؛ حدثنا حماد» عن 
حميد بن هلال» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن ابي ذرّ ان رسول اللہ پل 
قال: (يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله هل 
للإنس من شياطين؟ قال : انعم)”' . ظ 

(طريق أخرى للحديث) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي؛ حدثنا أ 
المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله يكل : «يا أبا ذر تعوذت من شياطين الإنس والجن» قال: قلت : يا رسول وهل للونس 
شياطين؟ قال : «نعم» مَيَِينَ الإ ولي جى بَعَصُّهُمَْ إل بِعَضٍ يُحَرْفَ القول غرورا4”" . 

فهذه طرق لهذا وعم ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 

4 ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 

مة #شَينطينَ الإ وَالْجِنَ# قال: ليس من الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 

e‏ الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن» قال: وحدثنا الحارث» حدثنا 
عبد العزيز» ص7 7 یٰٰٰٰي مت 
القول روا قال: للإنسي شيطان» وللجني شيطان› فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً " . 

وقال أسباط» عن السدي» عن عكرمة في قوله: #يوحى بَعَضُهُمَْ إلى بَعضٍِ4: أما شياطين 
الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» وشياطين الجن التي تضل الجن» يلتقيان» فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضل أنت صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضّهم 
بعضا“» ففهم ابن جرير من هذاء أن المراد بشياطين الإنس» عند عكرمة والسدي» الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم» ولا شك أن هذا ظاهر 
من كلام عكرمة» وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي 
حاتم نحو هذا عن ابن عباس» من رواية الضحاك عنه» قال: إن للجن شياطين يضلونهم» مثل 
قاطن الان بقارم قال: فيلتقي شیاطین الاس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء فهو قوله: #بوحى بعصم م ل بَعَضٍ رُحَرفَ القول ع وا . 

وعلى كل حال» سیت ا عي ارد أن للإنس شياطين منھم: وشيطان كل 
شيء ما رده» ولهذا جاء فی صحیح مسلم عن ابی ذڑء أن رسول الله كك قال: «الكلب الأسود 
شيطان» ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان في الكلاب”"" . 


)۱( اخ رجه الطبري دسنده ومتنه » وفی سندہ إبهام شيخ حميد. 

. أخر جه ابن أبى حاتم بسندہ ومته» وسئده ضعیف وصححه الحافظ مجر طرقه‎ (٢ 

)۳( أخرجه الطبرى بسنديه ومتنيه» واكك الول قوی بالسند الثاني» فسندہ حسن . وعكرمة سقط من السند 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بدون ذكر عكرمة. 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس‎ )٥( 

)1( مج مسلم الصلاة» باب قدر ما يستر المصلى (ح۱۰٥).‏ 


٭ ما (۱۱۲ء ۱۱۳) 





وقال ابن جريج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الإنس» كمار الإنس: زخرف القول غ 


وروی ابن ای حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني» حتى كاد يتعاهد 
مبيتي بالليل» قال: فقال لي: اخرج إلى الناس فحدثهم» قال: ا فجاء رجل فقال: ما 
تقول في الوحي؟» فقلت: الوحي وحيانء قال الله ال لبا ارتا إَِكَ هنذا الْفْرَءَانَ» 
[یوسف: ۳] وقال تعالى: لطي آلإ وَالْجنّ بوْج بَمَشْمُمٌ إِلَ بض يُحْرْفَ الْقولِ غروناً» قال 


فهمّوا بي أن يأخذوني» فقلت لهم: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم فتركوني '" . 


وإنما عرّض عكرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد قبحه الله - وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمرء وكانت من الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن 


المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق» قال الله وو لمَّيْطِينَ لوَحُونَ إل أولياآبهر 4 
[الأنعام : 11۲1 


وقوله تعالى: #بوْجى بَعْصُّهُمْ ِل بَعْضٍ يُحَرَفَ الْقَوَلٍ غروراً» أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول 
المزين المزخرف» وهو المزوق الذي جر بابد اين اديه بأمره . 

لوَلوٌ سه ربك ما فمو فَمَلُوه# أي: وذلك كله بقدر الله وقضائه» وإرادته و أن يكون لكل ص 
عدو من هؤلاء ظفَدَرَهُم4 أي: فدعهمء #9ومَا يفَبرّدرت* أي: يكذبون. أي دع أذاهم» وتوكل 
على الله في عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 


وقوله تعالى: #وَلَِصَمَنَ جه أي: ولتميل إليه. قاله ابن عباس" «أقعدَ 
خر 4 آي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 


وقال السدی : قلوب اللاي ٭ لصو >> أ يحبوه ویریدوہء وإنما تحن ذلك من لا 
یؤمن بالآخرة» کما قال تعالی : فانک 7 و 9 ا ار عليه بعتي تا نا الا من هو ال 0 
©6* (الصافات] وقال تعالی : نک فى كول مخف © يفك عَنْهُ منْ أك © [الذاريات] . 


4<4 


وقوله: #وليفتروا ما هم مُفَروت4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم 
000 ) 
وقال السدي وابن زيل : وليعملوا ما هم عاملون"'' . 


(١)‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به. وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
)۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي یزید المدنی عن عكرمة. 
(۳) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
(€( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 
)٥(‏ ا اي SS‏ 
ےت مات 


نمو اَل ۱۱١(‏ ۱۱۹) 


ل إليحكم الكنب م َكِب قصل لن ءَاتَیْکھے الْكتبٌ 
40 سه 0 کے ٹپوےے 7 cil E‏ زرو ص١‏ کا ویر ل ذل 
يعلمون أ 4 سن الممترين 9 ۱ ريك صِدقا 





چ ر 2ے 


يقول تعالى لنبيه كله : قل لهؤلاء المشركين باللهء الذين يعبدون غيره: #أفغير أل ابت 
حگا 4 أي: بيني وبينكم #وهو الری أَرَلَ إليحكم ۶21 أي : مبیناً ##وَالَدِيَ 20 
التب ٭ أي : : من الیھود والتنصاری؛ فا یعلموں أنه مرل من رَبك اہ أي: بما عندهم من 
البشارات بك» من الأنبياء المتقدمين لق کون و مرح لمرن کقوله: إن کت فى سَكِ يبآ 
رك ال مل ليت تيو التب ین يك لد قد جا الحق من ريك فا كي من الْمُمفَ 
لی ٭ [یونس] وہذا شرط؛ والشرط لا یقتضی وقوعهء 9 جاء عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «لا 
أشك ولا أسأل». ۱ 

وقوله تعالى : وت مت رَيِكَ صِدَْا وَعَدْلَا» قال قتادة: صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حك 
يفول صدقاً في الأغيار: وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما 
اے وال ل لای اعا ا کا نے ا لا ينين اض مہ کا 
قال تعالى : «يأمرهُم بالمعروفي وَیَتہَلهُمَ عن الْمُبكر4 إلى آخر الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 

پا مل لک >> أي: ليس أحد يعقب حكمه تعالى» لا في الدنيا ولا في الآخرة #وهو 


حر سے _ جح ص۔8 


لسَمِيعٌ © لأقوال عبادہ ال4 بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله. 


0 ف الأ اوہ کو کول کو بن پک ا 





5 خر غلم ن بل عن کیپ کر آئاخ إَلتمتَید 46 
بخیر تمالی عن حال أكثر أهل الأرض» من بني آدم أنه الضلالء كما قال تعالى: #ولقد صَلّ 


قَِلَهمْ آ ڪر ڪر الأول @) [الصافات] وقال تعالی: وا آڪة الاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 
© [يوسف] وهم في ضلا لهم على يقين من آمرهم» وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان 
باطل» إن يليو إل أل وة م إا و4 فإن الخرص هو الجزر» ومنه خرص النخل. 

وهو جزر ما عليها من التمرء يتاك كله A E a‏ 


رركا هه سر صر 


فييسره لذلك ##وهو الم 2 فييس رهم لذلك» وكل ميسر لما خلق له. 
IO GE IS‏ ِا دک 


8 


اشر آل عله وقد مَل کم ت رم که إلا ما اضطرزثم إلیے ون كرا لضِلُونَ ير عير عِلْوٍ 
f a‏ لم عيبن 6 





هذا إباحة من اللهء لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء ومفهومه أنه لا 
يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح 


(١)‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ا عروبة عن قتادة. 


٭ ینک )۱۲٠۰۱٠٢١٠١(‏ 





قل الققت تم ات ا ا فر ابت الله عليهء فقال: اوتا لک ال ڪا 
مِنَا 5ك ان آگو عکیو وک تل کم ما حرم عي أي: قد بين لکم ما حرم عليكم ووضحه» قرأ 
بعضهم بت وقرأ آخرون یت والكل بمعنى البيان والوضوح› #إِلّا ما أضطررثم 
إلبْهِ» أي : إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم» ثم بين تعالى جهالة المشركين» في 
آرائهم الفاسدة» من ہو الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: ##وَإنَّ كيا 


كو عل كا ريسم 


يضلون بأهوايهم بعر علو إن ريلك هو اَعَلَمُ بِآلْمُعَئَدنَ4 أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 





۵ط ودروا ہر الیٹر وباطتہہ إن الت سبو آلو سیجرون يما اوا قرو 4069 . 


می 


قال مجاهد: «وَوَرُوأ طهر الثم وَبَاطِنَهة» المعصية في السر والعلانية'''» وفي رواية عنه» هو 
ما ينوي مما هو عامل" . 

وقال قتادة: ##ودروأ ظَلهرَ الاثم وباطنهد» أي : سره وعلانيته قليلة وكثيرة9؟. 

وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق 


ا 


وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله» وهي كقوله 
تعالى: ##قلٌ َم م ري الْفَونِحِسَ ما ظهرٌَ ينها وما بط الاية [الأعراف: ۳۳]ء ولهذا قال تعالى: 
لن لدت ٹن الام سیجزون بعا انوا بقترفون 4 أي : سواء كان ظاهراً أو E‏ فإن لله 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن 
صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله ب عن الإثم» فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»” . 


حاط وملا لا ڪا یا ر پگ أن آل عه ولم لوق وله ليطي لخ | 


جيل مذ اللتشرق يك تزف ©©46. 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن 
كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ظ 
فمنهم من .قال لا تحل :هذه الذبيهة بهذه الضفة. وسوا مروك التسمية-عمدا أو.سهواء:.وهو 
مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام 





(0؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(6) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي به 
(الصحیحء البر والصلةء باب تفسیر البر والائم حج٢٤٥۲).‏ 


)۱۲١( لت الا نل‎ e 


٦0٦٢٢٢٥ ٣ ٥ ٣.٢٥٢٢٢٥٥٢٥ ٥ ٥٥ ٥ ٣٢٣.٢٢٥ ٥ ٥٥ ٣٢٢٥٥ ٥ ٠٥٠٥٥ ٥٥ ٥ 8 8 ٥٥٦٠٥٥ ٥ ٣٦٦ ٥٥٥ ٥ ٥ ٦ ٥٢٥٥٥ 8 ٦٥٥٢٥٠٥٥ ٥٥٥٥ لا ذا لا‎ 0 





مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار 
أبي ثور» وداود الظاهري» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي ء من متأخري 
الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصيد فلو 

ما انس علیکم وادکروا آسم کو علیہ کہ [المائدة: ]٤‏ ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: #ور کر ل 
والضمير قيل عائد على الأكل» وقيل عائد على الذبح لغیر الله ء وبالأحاديث الواردة في الأمر 
بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» وهما في ایی '“» وحديث رافع بن خديج: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» وهو في الصحيحين أيضاً"» وحديث ابن مسعود: أن 
رسول الله كك قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» رواه مسلم””'» وحديث جندب بن 
سفيان البجلي قال: قال رسول الله كَلِّ: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها آخری؛ ومن لم 
یکن ذبحء حتی صلينا فليذبح باسم الله» أخرجاه”؟'» وعن عائشة وَقْينا: أن ناساً قالوا: يا رسول الله 
إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: 
وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري””'. 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بذ منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولعك 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح 
إن لم تكن وجدتء وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين عن السدادء والله أعلم. 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو 
کات لا یضر وهذا مذهب الإمام الشافعي يالك وجميع ا ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل نقلت عنه. وهو رواية عن الإمام مالك؛ ونصّ على ذلك أشهب بن عبد العزيز من 
أصحابه» وحكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباحء والله أعلم. 

بل انا الاي الكربية ور عكر ا و سس م أله عله و ولم فس4 على ما ذبح 
لغیر اللہ كقوله تعالى: ٭ از ف افا آله بد 4 [الأنعام : کو ابن جريج عن عطاء 
ولا ت ڪلٰا یت ر اُنّْۂُ اَلَو عَلَو قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان» وينهى 
عن ذبائح الو 

وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن 
جعل الواو في قوله: «##وَإِنّمٌ لَقِسَقٌّ4 حالية» أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال 


.٤ تقدم تخريجه من حدیث عَدي وأبي ثعلبة في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آیة ۳. 

)۳( صحيح مسلم» الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح (م٤٥٥).‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ العیدین باب کلام الإمام والناس في خطبة العيد (ح٥۹۸)‏ وصحیح ا الأضاحي: 
باب وقت الأضاحي (ح۰٦۱۹).‏ 

() صحيح البخاري» البيوع» باب من لم ير الوساوس... (ح۷٥۲۰).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يحيل بن أبي زائدة عن ابن جريج به. 





)۱۲١۱( ےنتا نل‎ e 
كونه فسقاًء ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن‎ 
تكون الواو عاطفة لسار يه عت ياه اميا اما ا دا ارتا تصن‎ 
عليه بقوله: ولك النَيْطِينَ لوْحُونَ !1 أَوَليَآيِهمْ * فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت الواو التي‎ 
ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال» امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه‎ 

ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن 
د جح ون ہو في الآية ٭ڑولا اٹلا یکا تر گر انم الہ عَلَتَهِ» قال : هي 
لفق . 

ثم رواه عن أبي زرعة» ون سی بن عبد الله ين کیا عن ابن لهيعة. a‏ 
الشاتتا يه :وقد اسخدل لها المذهيه يما وواه أبو اود فى المراسيل * من تحديت ثور ين 
يزيد» عن الصلت السدوسي مولٰی سوید بن کرت ا تاس ا ذكرهم اس حاتم اين 
حبان في كتاب الثقات». قال: قال رسول الله وَةِ: «ذبيحة المسلم حلال ذکر اسم الله أو لم 
يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله "' وھذا مرسلء يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس 


أنه قال: (إذا ذبح E‏ ولم یا یذکر اسم الله فلیاکل: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله)!؟) 


حتج البيهقي أيضاً بحدیث عائشة ا المتقدم. انتا 00ھ اس0 الله» إن قوماً حديثي 
عهد lL‏ يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم ۶۷ ا و 
قال: فلو كان وجود التسمية شرطأء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 
المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً ا تركها عمداً لم 
تحلٗء هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه وهو محكي عن علي ء وابن عباس» وسعيد بن المسيب»› وعطاءء وطاوس» 
والحسن البصري» وأبي مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني» في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي على 
تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم 
ينفذ لمخالفة الإجماع» وهذا الذي قاله غريب جدا وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي»؛ 


والله أعلم . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جریر تل : من حزّم ذیحة الناس فقد خرج من قول جمیع الحُجة 


)0( أخرجه ابن ای حاتم بسنلده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲( أ خر جه ابن ا حاتم دسنده ومتنه » ولکن بدون داكو ابن ہے 

S9 (۳(‏ ا داود: بسندہ ومتله (المراسيل 00 وسندہ ضعيف بسبب الإرسال وجهالة الصلت السدوسي 

2 ا الدارقطنی (السنن )۲۹١ /٤‏ وصححه البیھقی موقوفاً اف الکبری ۹ وکنا الحافظ ابن 
aS‏ سی ../٤‏ 


)1١١ سب | نعل‎ e 

وخالف الخبر الثابت عن رسول الله ييه فى ذلك يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقىء» أنبأنا 
أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسي› le‏ بن 
يزيد» حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس»ء عن النبي ويد“ 
قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله»”'' وهذ 
الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن 
سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي» رویاہ عن سفیان بن عیینةء عن عمروء عن أبي 
الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه. وهذا أصح› 
نص عليه البيهقي”'' وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً» والله أعلمء إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر 
قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمھور؛ فيعده إجماعاًء فليعلم هذاء والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وکیعء حدثنا أبو أسامة» عن جُهير بن يزيد» قال: سئل الحسن»› 
سأله رجل: أتيت بطير [كرَّى]”*'؛ فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه؛ ومنه ما نسي أن يذكر 
اسم اللہ عليه؛ 7 او فقال الحسن: كُلْهُ كُلهء قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: 
قال الله : الا تأڪلوا يا ر پڌ اسم ا کجی4(“. 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي ذرّء وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن النبي بل: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني» عن 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي» فقال النبي بل : ا الله على كل 0 


7 التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السنن الکبری ۳4/۹( ورفعه خطأ كما قرر الحافظ ابن كثيرء والصواب وقفه 
كما سيأتي في الرواية التي تليه. 

(۳) السنن الکبریٰ ۹۔ .۲٤٤‏ 

)٤(‏ کذا في النسخ الخطیة والمثبت من تفسیر الطبري (في النسختين المحققتين) قال الأستاذ أحمد شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري: جمع الكروان وهو طائر بين الدجاجة والحمامة حسن الصوت يؤكل لحمه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

«(° ٠٤٥ح أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (السنن» الطلاق» باب طلاق المكره ه والناسي‎ (٦( 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۹۸/۲)ء وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه أعلّ‎ 
وصححه الألباني فی صحيح سئن ابن ماجه (حج١٤١٦٦۱)ء وأخرجه‎ ء)۱٦١‎ /٥ بعلة غیر قادحة (فتح الباری‎ 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي ذرّ الغفاري (السنن ح٢٢٠٣ و٤٤٠۲)» وصحح سندهما الألباني في‎ 
صحيح سنن ابن ماجه (ح577١1 و1777).‎ 

(0) الکامل فی الضعفاء ۳۸۵/٦‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 





° یلا لانکٹاا 0171١‏ 
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ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف» تكلم فيه 

وقد 9 هذه المشالة على حده» کت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ‏ ووحه الدلالات 
والمناقضات والمعارضات» واللہ أعلم . 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: دند ںیت 

فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيءء وهى محكمة فيما عنيت بهء وعلى هذا قول مجاهد وعامة 
أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حمید: حدثنا يحيى بن واضح؛ ظ 

الج بن وقد عن عكرمة والحسن البصريء قالا: قال الله: 69 ا و كم 5 
0 م8 حاتي مڑمنان به © چس 0000 0 انا ۶+7 ر 7 آله عله وَإِتَمِ 

5 مز 0 سے یھ س ر سے اوت 
[المائدة 0" 
ابن ار قال: أنزل الله فی القرآن: رک EY‏ : 7 
ان آلو َيه ثم نسخها الربُ ورحم المسلمین فقال: الوم ایل لک الطیبات و وطعام اليْنَ وا 

مر سے ا ے ة ءَ ٤‏ 
التب جل لک [المائدة: 0] فنسخها بذلك. وأحل طعام أهل الكتاب”" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم 
يذكر اسم الله عليه. 

وهذا الذي قاله صحيح» ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيصء والله 8# 
أعلم . ) 

وقوله تعالى: #وَإِنَّ الشَكِطين يوحن إل أولياآيهء لجی رک فال اتن الى حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» قال: قال رجل لابن عمر: إن 
المختار یزعم اق یوحی إليه» قال: صدق »ع وتلا هذه الآية: ون الكَطنَ ال اك 

۳ 

وْليَايِهِمَ * 

حدقا ان ا ان اتا جد ع ن عار عو اي تسيل قال کت اغد عبد 
ابن عباس» وح المختار بن أبی عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه 
أوحي إليه الليلة» فقال ابن عباس: صدق» فنفرت» وقلت: يقول ابن عباس: صدق؟ فقال ابن 
عباس : ھما وحیان: وحي الله 7 الشيطان» فوحي اللہ 4 إلى محمد 4 ووحي الشيطان لك 
أوليائه» ثم قرأ: ون الي لو إل أوليايهر 4“ . وقد تقدم عن عكرمة في قوله: ٭ی 


)١(‏ أخرجه الطبري د ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 
© حر ابن ای عاتم لد وج سنہ سن 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

. آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 
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سح ل رسي رج ا 


ِل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَولٍ عورا » [الأنعام: '']1١7‏ نحو هذا. ظ 

وب جیارة پ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: خحاصمت اليهود النبي بي فقالوا: نأكل مما قتلناء 
ولا ناکل مما قتل الله فأنزل الله: #ولا تاڪلو يئا کر نک اسم ال عَلہِ رَِلَمُ رام ٌْ4 . هكذا 
روا قرسا . 

ورواه أبو داود متصلاًء فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي كَل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله» فأنزل الله: #ولا تكلا نا ل بر اسم لَه َيه الآية. وكذا 
رواه ابن جرير: عن محمد بن عبد الأعلى» وسفيان بن وكيع» كلاهما عن عمران بن عيينة به“ . 

ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشي» عن مروان بن عيينة به" » وهذا فيه نظر» من 
وجوه ثلانة : ۱ 

(أحدها) أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 

(الثاني) أن الآية من الأنعام وهي مكية. 

(الثالث) أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسی الجرشي؛ عن زياد بن عبد الله 
البكائي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ورواه الترمذي بلفظ أتى 
ناس النبي ولد فذكره» وقال حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلا''٭. 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا کت 

حدثنا الحكم بن آبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما نزلت: #ولا کر د 


ہم و ےی 


سم الله عليه أرسلت فارس إلى قریش: لام محيدا وقولوا لع .- ×× 
کی مر کاو رہ کی 4 35 میں سور و می ںا فنزلت هذه 
الأیة : ٭اوَإنٌ الشيطِينَ لبوحوتَ إ1 ازلیایھم لیجلیلو ارڈ ون أطمتموهة إِنكْ لَفروْنَ4 أي :: وإن الشياطين 
من فارس» ليوحون إلى أوليائهم من قريش 00 

وقال او داود: حدثنا محمد بن کئیں أخيرنا إسرائيل» حدثنا سماك» عن عكرمة» ع عن ابن 


)١(‏ تقدم فى الآية رقم ١١7‏ من هذه السورة. 

)۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسندہ ومشه » وسنده ضعيف بسبب الإرسال ويتقوى بالموصول التالي. 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأضاحي» باب في ذبائح آهل الکتاب ح۲۸۱۹)ء وقال الألباني: 
صحیح لکن ذکر اليهود فيه منكرء والمحفوظ أنهم المشركون (صحيح سنن أبي داود ح١٥٤٤۲).‏ 

€3 أ خر جه الطبري دسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

)٥(‏ حكمه كسابقه. 

030 أخرجه الترمذي بسندہ ومكنه وحكمه وتعليقه (السدن 6 تفسير القرآن» باب ومن ور ما 1ا °(« 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5155). 

ر۷( أي سكين أو نصل . 

(A)‏ أخرجه الطبراني بسندہ ومننه انت الكبير ۲٤۱/۱۱‏ ح١١٦۱۱)؛‏ وفي سندہ موسی ا 

۰ صدوق سيء الحفظ كما في التقريب› وخر جه الطبري من طريق موسیٰ به . 


سو م )۱٢١١‏ 
عباس» في قوله: وَإنَّ سرت 5 زليه 4 يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم 
أنتم فكلوهء فأنزل الله: #ولا تأكلوا يٿا لر َر اسم عه ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم» 
عن عمرو بن عبد اللہ عن وکيع › ia‏ نہ ع وهذا إسناد صحيح . 

ورواہ ابن جرير» من طرق متعددة» عن ابن عباس› ولیس 0 اليهود» فهذا هو 
المحفوظ. لآن الآية مکكیة؛ والیھود لا یحبون المت 

وقال ابن جرير: لح اي سك سي e‏ 
عباس : ولا تَأَحكُلْواْ نا ل يُذّوّ أسْمٌ أله عب إلى قوله : 4 قال: يوحي الشياطين إلى 
أوليائهم تأكلون مما 0 ولا تأكلوا مما قتل الله وفی بعض ألفاظه. عن ابن غباس » أن الذي 
'قتلتم ذكر اسم الله عليه» وأن الذي قد مات» لم يذكر اسم الله عليه'"' . 

وقال [ابن جريج]” ": قال بی س سیت أن مشركي قریش کاتبوا قارعلل 
الروم» وكاتبتهم فارس» فكتبت فارس إليهم : إن تجا وأصحابه يزعمولن أنهم يتبعون أمر الله 
فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه» فكتب بذلك المشركون إلى 
مع کت رسول الله مت برق في اس ناس من ا شي ء٠‏ فأنزل اللہ : ونم 
ری له امن ےہ ك أَوَليابھم یلیڈ وَإِنْ ن أطعتموهم AE‏ سرون € نت وى 2 


ررر موس ٤)‏ 


إل بعض رحرف القول {yk‏ [الأنعام: ؟١١]‏ 

وقال السدي فی تفسير هذه الآية: إن سر قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون 
مرضاة الله» فما قتل الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله تعالى: #وإِنَ أطعسموهم # 
فأكلتم الميتة ك لشرد وهكذا قاله مجاهد» ا “» وغير واحد من علماء السلف 
رض ا 

وقوله تعالى : لرن ا أطعتموهم لم رون أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قو 
غيره» فقدمتم عليه رة فاا الف قو له كنال د كيدا أَحبارهم وَرَمكهُمْ آئیسا 0 
دوين أللَهِ» الآية [التوبة: .]"١‏ 





)١(‏ سنن أبي داودء الأضاحي» باب في ذبائح أهل الکتاب (ح۲۸۱۸)» وسنن ابن ماجه» الذبائح» باب 
التسمية عند الذبح (ح۳۱۷۳)ء وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى (المستدرد “/ «(Y1‏ و صححه الحافظ اش گئیں وصححه الألبانى فئیں مج سكن ابي داود ‏ 
(ح ٤٤٤‏ ). 

)۲( لم أجده ١:‏ فى الطبري بهذا الك وأخرجه این ای حاتم مخ طروي جریر به» وسنده حسن . 

(۳) کذا في عا و(مح) و(عش) وفي الأصل : (ابن جرير) وهو تصحيف . 

€3 أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جر ده » وسنده ضعيف للإرسال ری د 

1 ضعف الحسین وهو ابن داود الاق د 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسندہ حسن لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد 
التالی ۔ ظ 

) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وهو مرسل ويتقوى بسابقه» وقول 

الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقيه. 


()۱١١( سو ا لان‎ ٠ 
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وقد روی اي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم» 
فقال: «بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوھم فذلك عبادتھم إیاھم؛''' 


9 , ےئ 


س ایج یتما کلک زی 





هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء ا الضلالة هالكاً حائراًء فأحياه الله أي 
أحيا قلبه بالإيمان»ء وهداه له ووفقه لاتباع رسلهء #وَجَمَلمَا لم نوا يَمِْى يوء فی آلنّاين» أي : 
يهتدي كيف يسلك؟ وكيف يتصرف به؟ والنور هو القرآن كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس ”") 

وقال السدي: الإسلام” “. والكل صحيح . 

« كن تَنَُوُ ف ظُلَْتِ4 أي: الجهالات» والأهواء والضلالات المتفرقة» لیس تارج یت4 
ا لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 

وح ا اجو عن ا لقان «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم 
رش ع “عليهم من نورہء فمن أصابه 00 0 افندى: ومن أخطأه ضن0 كما قال تعالى: 
«أنّهُ ون ت مثو يَخْرِجهم ين الظلمب e‏ اور اذست کقروا أوَلِيَآوُهُمُ الطدحُوثُ يُخْرِجُوكهُم 


آل“ 


و ت ار لک لظْلُمنتَ اأوکیلک اسسحب التَّار هم فا خوت (©€) [البقرة] وقال تعالى: 
وای ت شی مکا عل وجهوء آهدی آمن یشی س e‏ ورا تق © (العسلك) رثال تال 
و ت لْمرِينِ حَالقَى وَالضَرٌ وَألْصِير بيهل هَل يوان :770ھ+ھ 6 لمےے دا 
وقال تعالی: وا بستوی لقنس ِنيِد 0 ولا لمت ولا انور (© ولا الظلّ ولا امور 
32 ستوی اکب کی اٹ نے لله ميغ مہ بنا را انت أت ينيع تن في اشر © إن أت 
لا تن ر €6 افاطر]ء والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات ما تقدم في أول. السورة مل لظت 7 [الانعام: ١]ء‏ وزعم بعضهم أن 
المراد بهذا المثل رجلان معینانء فقيل: عمر بن الخطاب». هو الذي كانت ميتاً فأحياه الله 
وجعل له نوراً يمشي به في الناس» وقيل: عمار بن ياسرء وأما الذي في الظلمات ليس 
بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله» والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل 
مؤمن وكافر. 

(1) سكن العرمذئ». تفسير القرانة بات ومن شور ة الأنعام (ح۳۰۹۵)ء وضعفه بقوله: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف بالحديث. وغطيف ضعفه 
الحافظ ابن حجر (التقريب ص٤٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري من الطريقين عن ابن عباس وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا مطولاًء وصححه محققوه (المسند /١١‏ 
۰ ح٤ .)11٤‏ 
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الجهالة نت e‏ من الله وحكمة - لا اله إلا هو وحله لا شريك له . 


وما E‏ ال کے وما 


رم پر ور 


و ال أعلم حیث یسل 


ون 409 . 





يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد سے اعجرم 2 ودعاة إلى الكفرء 
والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى : ولا جعلہ جعلنا لکل تی ا المجرمين) الأية [الفرقان: »]۳١‏ 
وقال تعالى: ور اردتا أن بلك و ا 2-0 فقسقواً ماك الآية [الإسراء: »]١5‏ قيل معناه: 
أمرناهم بالطاعة فخالفواء فدمرناهم» قيل: أمرناهم أمراً 0 كما قال ههنا: ¥ ڪر 
فيا . 

وقوله تعالى: #أكَيرَ مُجرميها بنرا فيهًا) . قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: 
ڪر مجر بها نكأ : فيا قال: لصحيام سرت فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم 
e‏ 

97 9 ہہ مُجِرییھکا4 عظماڑھا. 

00 ومہے ‏ ہے 


E TE GEE‏ بر ايى ip‏ اسنا فق من ثذير إلا َال مترفوها إنَا ہما مآ أت يد ہے 


مکح 


کیٹروںَ 9 وَفالواً عن اج مولا واولدا ومان ا بت لی [سبأ] وقال تعالى: 0 
رسلا ِن بلك ف قریتر من زير إلا قال مارفا إن 0 0 لك ام ولا ع اترهم مُقَسَدُوتَ 0 
[الزخرف] والمراد بالمكر ههنا عانم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالی 
إخباراً عن رم نوح: #ومكروأ مكا حبرا 409 انوع]. وقوله تعالی: ول َي إذ اَلظيِمُونَ 
مووک 2 عند د م بجع م بعضهم لل بع لْقَولَ تقول ارت استضعفواً أ لن استکروا | لول أنتم نت 
لا من قال الین a:‏ أا ان استضوفوا أن دنک عن أ و 2-26 22 کش یی 
© کک فیا لن است ہا بل مکر انل والٹھار لذ تاموتا أن نكر با وضعل لم 
اداد الآية [سبا]. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» قال: كل مكر في القرآن 
فهو عمل”؟'. ٠‏ 

وقوله تعالى: “وما يمُحكرون ال انيم م وما عون أنى : وما يعود وبال 22 ذلك 


(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أ بى طلحة به. 
000 ہوا دح سرت وچوس 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 






)۱٢١۰١۱۷٢١( ا1ا‎ ٠ 
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رتا کے كقالية» 


کے 


وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم» ٠‏ كما قال تعالى: وحار 
[العنكبوت: ]١١‏ وقال: وین آوزار لزت يُِلوتهُر بتر ار ألا سسآء ما بد ! 6؟]. 
وقوله تعالى: ##وَإِذا جاءتهم EE‏ وين د ل 8 ۲ أي: إذا جاءتهم 
آیة وبرهان وحجة قاطعة؛ قالوا فالن ای غ حق وق 200 وق ل أله 4 ا ٠‏ حتی تأتينا 
الملائكة من الله ارس کا ني إلى الرسل» [وهذا كما قال ا چ وال الْدِينَ لا 
جوت لمانا لوا زل ّتا يتا الملكيكة 5 نري 57 لقد استكيروا في انهم وعتو عن کبیا © 
کچ 


وقوله: #أَنَّهُ أعلم حَيْتْ مل رسالت٭ أيی: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
لف كقوله تغالن : ےڑا نک لا بل هدا الان عل جلي ین الفریتن لین عللے © مر شارت رت 
ریک الآية [الزخرف: 7١‏ ۴۲]ء يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في 
أعينهم #يْنَ الْمَريسَينِ4 أي: من مكة والطائف» وذلك أنهم - قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بغياً وحسداً» وعناداً واستكباراً كما قال تعالى مخبراً عنهم: ودا 
داك ال کا ل تیضرف :0 یر انا عه کو ایک َم بكر ليحن م 

كرون )€ [الأنبياء] وقال تعالى : #وإدًا روك إن دونك إلا هروا هلدا الى بعت اله شولا 
© [الفرقان]ء وقال تعالی: #ولقد اسئهزئ وسل د ن بلك مڪاق بالترح سخروا منهُم نا كاووأ 
پو یَسکہرَءون 59 [الأنعام] هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه» ومنشئه 
صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم : وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو 
فینا ذو نسبء قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحدیث''' بطوله 
الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته 8 على صدق نبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام اید حدثنا محمد بن مصعب». حدثنا الآوزاعيء عن شداد 5 عمارء عن 
واثلة بن الأسقع ظط أن رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاًء» واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ " انفرد بإخراجه مسلم» من حديث الأوزاعي وهو 
عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه» وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة وه قال: 


قال رسول الله ڪيا : «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناء حتى بعثت من القرن الذي كنت 
20 
فہ) . 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وسقط من الأصل. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي سفيان بن حرب مطولاً (الصحيحء كتاب بدء الوحي» باب رقم 5 ح۷). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند /٤‏ ۱۰۷)ء وأخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن کت 
به بدون قوله: إن الله 7 من ولد إبراهيم إسماعيل . (الصحيح› الفضائل › باب فضل نسب النبي وك 

ح٦۲۲۷).‏ 
(٤)‏ صحیح البخاري» المناقب» باب صفة النبي یا (ح .)۳٥٣۷‏ 





)۱٢١۰١۱٠٢۳٣( تو انل‎ ٠ 
دقال الإمام أ تی حدثنا 2 ۶٤٦ھ ہہ" بن أبي زيادء عن عبد الله بن‎ 
الناس» ف فصعد المنبر فقال : ۰ 00 قالوا: اك الله » فقال: «أن محمد بن عبد الله بن‎ 
عبد المطلب» ال ا ا‎ 

وخی رکم دای جرت الله e‏ 

وفي الحدیث أيضاً: المروي عن عائشة چنا قالت: قال رسول الله يَكلِ: «قال لي جبريل : 
نات الا رض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد» ا الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» رواه الحاكم والبيقى" . 

وقال الإمام أحمد: خلثتا اہر نكر حدثنا عاصمء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد كي خير قلوب العباد. فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته. تو ظر یی قلوب ا ایند لے محر کا فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه 6 یقاتلون فی اا 0 فما 7 المسلمون ا فهو عند الله 
حسن: فنا ارو الارن س خی خر ال ي ٤‏ آرتان اعت نا7 E‏ شجاع بن 
الولیدء قال: ذکر قابوس بن أبی ظبیانء عن أبيەء عن سلمانء» قال: قال لى رسول الله 395: « 
سلمان» لا تبغضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول اللهء كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: 
نو ای او ا 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية» ذكر عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفیانء عن 
أبی حسین قال: 0 ا فلما نظر إليه راعه فقال: 


وقوله تعالی : # مث ا را مان 0 الہ 4 e‏ الایق هذا وعيد شدید 


(١)‏ أخرجه الإمام اه سلق ‏ رن (الہسٹتدذ NEY‏ وسنده ضعیف بسبب یزید ؛ بن أبي زياد: 
الهاشمي ضعيف كبر فتغيّر وصار یتلمن وکان یا (التقريب ص١‏ ' 6 ولبعضه متابعات تقدمت في رواية 
مسلم قبل الرواية السابقة. 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق الحاكم (دلائل النبوة ١/٦۱۷)ء‏ والطبراني «المعجم الأوسط» (ح1586) وابن أبي 
عاصم (السئة ح544١)‏ كلهم من طريق موسیٰ بن عبيدة» وهو ضعيف» فالإسناد ضعيف. ويتقوى بالروايات 
السابقة. 

(۳) کذا في (مح) و(حم) سے وفي الأصل صحفت إلى : انبيه) . 

.)۳٦٣٣٣ح‎ ۸٤/٦ آخرجہ الإمام أحمد بسندہ ومتنہ وحسنه محققوہ (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ کذا (مح) و(حم)ء وسقط من الأصل. 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ »)54٠‏ وسندہ منقطع لأن أبا ظبيان ل یسمع من سلمان مل 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص٥٥).‏ 

ر۷( فرع ابی ی ا معان نات لديا ان ان ل نيم ور عمد 
منصور الجواز. 


)۱٢١( ال ا لان‎ ٠ 





من ال وتهديد أكيد تم ا اتباع رسله والانقیاد لهم فیما جاؤوا به» فإنه سيصيبه يوم 
القيامة بين يدي ا اروف الان الدائمةء الما 1 استکبروا فاعقبھم ذلك ذلا يوم القيامة لما 
استکبروا في الدنياء كقوله تعالى: «إنَّ الت سْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَیَلحُلونَ جَهَم داخرت 4 
[غافر: ]٠١‏ أي: صاغرين ذليلين حقيرين. 

وقوله تعالى: #وَعَدَابُ سَّدِيدُ يما كانوأ يَمَكرونَ4 لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياًء وهو 
التلطف في التحيّل والخديعة», قوبلوا بالعذاب الشدیدء جزاء وفاقاء #ولا يظلم رَيكَ آحدا4 
[الكهف: 4:] كما قال تعالى: ليو بلَ التَرَابِرٌ )€ [الطارق] أي : تظهر المستترات والمكنونات 
والضمائر. وجاء فى الصحيحين عن رسول الله كيا أنه قال: اينصب لکل غادر لواء عند استه 
یوم الا قبن هذه غدرة فلان بن فلان»"". والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا 


يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 
















حلم ٭٭فمن رد لی ری سے ا رن سن ہے 
ككانا ہت فى الما حذلك عل أنه اجس عل الت لا يؤيئوت 069 » 





و کت نے ہس e ٤‏ ہو ہیہم مہو بي لدطط يماع 
يقول تعالى: #فمن رق أ يني ين صن لتر اي: پیسرہ لە وینشطه ويسهله 
ہوے ساسم ےس جا 


لذلك فهذه علامات على الخير» كقوله تعالى: #أفمن سح الله صدرم للإسلي فهو عل ور من زی 


تس لق ب ول ال و کک ین € درب وال اا 1 ا نت 


سے سے وو 


الک الایعان وین فی فلویکر وگرہ لیگ آ الكفر والفسوق وَالصيان ولیک هم ۾ الندون4 ات ۷. 
رظ o‏ 


۰ ۰ مه ہ 7ھ 2 a‏ کے 
وقال ابن عباس ڪا في قوله: #فمن برد أله أن هديم شی سَنَرو للاسْل و يقول تعالى: 
یوسع قلبه للتوحید والإیمان به" وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قیس؛ عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء 
قال: سئل رسول الله ية أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت وأكثرهمٍ لما بعده 
استعداداً» قال: وسئل النبي بيه عن هذه الآية #قمن برد أله أن يهديم يش صذرۃ للإسلر 4 
قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء اموت" . ۱ 


وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا قييصة» عن سفيان - يعني الثوري -. عن عمرو بن مرة» 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر (صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولكن في سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف 
(التقريب ص”77١).‏ 

ر۳( ا عبد 3 بسندہ و 0" ضعیف جا بسبب أبي جعفر وهو: عبد الله بن سیت 
۵ ا الاعتدال 00 


٭ تالامک )٦٢١(‏ 





عن رجل يكنى أبا جعفر کان یسکن المدائن ع » قال : ع اتی لق و ا سای وی 
برد أف ان وده س صَدْره ۶ الاسم فذکر نحو ما تقدم''٭. ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعید الأشج حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات 
القزاز» عن عمرو بن مرة» رای جعفرء قال: قال رسول اللہ گل : ٭فمن برد أله أن هديم 
یشرع رو لال قال رسول الله كِ: «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح) 
قالوا:.يا رسول الله هل لذلك من افارة؟ قال انعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت»”' وقد رواه ابن جرير: عن سوار بن عبد الله العنبري» 
حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبي َو 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسورء قال: تلا رسول الله بيه هذه الآية: #فمن برد أله أن 
يهَدِيَمُ يِنَْ صَدْرَمٌ لاسر قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب» 
قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: «نعم» قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت 3 الع 

وقال ابن جرير أيضاً : : حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد. حدثنا 
محمد بن سلمةء عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله : (إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح) قالوا: فهل 
لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتنحى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت»“ وقد رواه من وجه آخر عن ابن دود اا مرفوعاً فقال: حدثني 
ابن سنان القزازء حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس» عن عبد الرحمن ند ان 
ا هن عبد ان محرد جن رر ا علد قال: #فمن برد أَنَّهُ أن یهدی يش صدره 
اللہ قالوا: یا رسول الله وکیف یشرح صدرہ؟ قال: «يدخل فيه النور فينفسح» قالوا: وهل 
لذلك علامة يا رسول الله؟ «التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموت قبل أن ينزل الموت»"' فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلةء يشد بعضها بعضاً”", 


والله أعلم . 


) أخرجه الطبري بسنده وحكمه كسابقه.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه› وسنده ضعيف جداً بسبب أبي جعفر . 

(*) أخرجه الطبري» وحكمه كسابقه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده کسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جا بسبب سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني» قال ابن ا 
حاتم عن أبيه: يقال إنه أخذ كتباً لمحمد , بن سلمة فحدث بهاء ورأيت فيما حدث أكاذيب» (الجرح ۲/ 
06). وضعفه الدارقطني (میزان الاعتدال || «(FAV‏ وفك أيضا أبؤ عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

)٦(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للمفاوز بين عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود. 

 - 20 (۷)‏ پچووڈ.ء8, ,ءھ0 





٭* ینان الأَ يک )۱٢١(‏ 

وقوله تعالی: لوس د يرد أن يضم بحمل صَنَرمُ صَيَهًا حرما»# قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء» 
والاکٹرون 'صََیًا ہچ بتشدید الیاء وکسرھا وهما لغتان كهين وهين» وقرأ بعضهم (حَرِجاً) بمتح 
الحاء وكسر الراء قيل: بمعنی آثمء قاله السدي. 

وقيل: بمعنى القراءة الأآخری حرجاً بفتح الحاء والراء' وهو الذي لا يتسع لشيء من 
الهدى. ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه . 

وقد سأل عمر بن الخطاب َه رجلاً من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة. 
فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيءء فقال 
عمر طَِه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير". 

وقالة العوفي :عن ابن عباس» يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء والإسلام واسع» وذلك حين 
يقول: #ومًا جَعَلَ عكر في اين من حرج [الحج: ۷۸] يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ا 

وقال مجاهد والسدي: #صيْمًا حًا شاک . 

وقال عطاء الخراسانيى: #صَيَهًا حَرَجَا4 أي: ليس للخير فيه منفذ"' 

وقال ابن المباركء عن ابن جريج: #صَيًّا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل 
فلب انگ كسا يَصَكَد فى الكَمَهِ » من شدة ذلك عليه. 

وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره لصَيَفًا حَيما». قال: لا يجد فيه مسلكاً إلا صعداً””". 

وقال السدي: اا يَصَكَدُ في السَمَله4 من ضيق صدره”) 

وقال عطاء الخراساني : كاتا ان ال رل مله كل الذئ لآ يستطيم: أن 
عنعن إلى السو 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : ےک يصَكدٌ في الكمَلهِ4 يقول: فكما 


با يستطيع اف آدم أن يبلغ الات فكذلك لک يستطيع أن يحل التوحيد والإيمان قلبه» حتى 
يد خله لذ فى كلاه 


)١(‏ القراءتان متواترتان. () القراءتان متواترتان. 

(٤)‏ ا اش مت امیس 

)0( ا الطبري بسند حسن من طريق حميد عنه» وقول السدي أ خر جه 0-70 
(٦)‏ أخر جه اسن أن حاتم بسند صحیح من طریق معمر بن راشد عن عطاء الخراساني . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن المبارك به. 

(۸) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع فيه مقال. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف‎ )١١( 


e‏ رانک (۱۲۲ء۱۲۸) 





0٥٥٥٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥ ٣٥.٢٢٢٥٥ ٥٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٣ ٥٥ 8 0 0 0 8 ٥ 8٥٥ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 نا‎ ٥ 0 0 0 ا‎ ٥ ٥٢٥ ٢ ٥٥ ٥٥.٥٥٥ ٤008 لا نا‎ 


سے صر سے 


وقال الأوزاعي: انا تک فى السماء 4 كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن 
aS‏ 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه عن وصول 
الإيمان إليهء يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل امتناعه عن 
الصعود إلى السماء وعجزه ع لأنه ليس في وسعه وطاقته» وقال: في قوله: #حذللك عل أنه 
رخس عل ایت لا پر4 یقول: کما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاًء كذلك 
علط الله ا ع وى ااا جي ابن الاد نات رورا و وو هد ع سال اھ 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: الرجس الشيطان'. 

وقال مجاهد: #اليجس*#: كل ما اجر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اجس الات . 





کہ سے و و 


۵ے ه وھا صرط ریک مسسَقیما مد فصلا لیت لموم ید کرو © # لم داز اکر عند ر 
َه وَلِيّهُم يما كوا يعْمَُونَ ©4 . | 1 
لما ذكر تعالئ طریق الضالين عن سبيله الضادين عنها. نبه على شرف ما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» فقال تعالى: ##وَهذًا صرّط رَيْكَ مُسَتَِّيمَ4 منصوب على الحالء أي هذا الدين 
الذي شرعناه لك با محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقیم: كما تقدم في 
حديث الحارث عن على فى نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم» رواہ اح والترمذي ل ۱ 
يعقل عن الله ورسوله هم دار اَلمَ و4 وھی الجنة #عِندَ صق أي : يوم القيامة» وإنما وصف الله 
الجنة ههنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم»› 
فكما سَلِموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام ##وَهُوٌ وَليّهُ م4 أي: حافظهم وناصرهم 
ومؤيدهم #بمَا كأ يعَمَلْونَ4 أي: جزاء على أعمالهم الصالحة» تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه . 








227 ہم ر سے 
گے ٭وویوم بشرمم یما 


سے سر مر عم سر ر ر ر 
کے اگ 
٠۰‏ 





0 ©4 . 
يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه علیھم وتنذرھم بہ لوَیوْمَ تَنُرھُم ييا يعني : الجن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مزيد البيروتي. 

)۲( أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

€3 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق عن وهب عن عبد الرحمن بلفظ : «الرجس : عذاب اللّه) . 
)٥(‏ تقدم في تفسیر سورة الفاتحة آیة .٦‏ 


